جلس_المغامرون الثلاثة : 
عامر» وعارف ع وعالية » 


السفر إلى المند.! ! هم فى حلم أم يقظة ! بل هى الحقيقة ! 


فقد تسلّموا اليوم تذاكر سفرهم بالطائرة إلى تيودطى ٠‏ عاصمة 
الجحهررية المندية ! ابتاعوها من الثروة النى آلت إليهم من كتز جا هم 
عيرانة ... 

بعد يوم واحد سوف تبلق بهم الطائرة ٠‏ تخترق شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وصحراء اریم الخال ٠‏ ثم تجتاز بحر العرب بأمواجه 
امغلاطمة » لتحط بهم فى ميناء ٠‏ بومباى » على الشاظئ الغربى الشبه 
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القارة الهندية . . وهو المعروف بساحل « الملابار» 

وهتاك سيكون فى انتظارهم ابن عمهم ٠‏ ماجد ؛ » الستشار 
بالسفارة المصرية بالهند » الذى رحب باستضافتهم » وكا يشعر 
بالهفة على لقائهم . 

وبعد يومين من مشاهدة معالم بومباى » لؤلؤة الساحل الغزى » 
تلك المدينة الجميلة التى لا هى هندية » ولا إنجليزية > سيتابعون 
رحلتهم إلى العاصمة المندية بالطائرة النفاثة ٠‏ فيصلونها بعد ساعتين 
من الطيران المتواصل . فالمسافات شاسعة فى هذا البلد الذى تبلغ 
مساحته ثلاثة ماين من الكيلومتراث المرّعة ! 

وبعد أسبوع من إقامتهم فى ١‏ نيودفى » العاصمة المندية »> حيث 
ينجز ماجد عمله فى الفارة قبل قيامه بإجازته السنوية » وكان 
سيقضيها معهم فى المند» سيتابعون سفرهم بالسيارة إلى أحد 
المصايف الجبلية فى شيال الحند . وتشتبر لهند بهذه المصايف التى تحتل 
أعالى الجبال :. تحوطها الغاباث الكثيفة ٠‏ والأحراش الى تعج 
بالحيوانات الأليفة والمتوخشة ! 


هذا هو البرنامج الذى رسمه ماجد . وقد وضع نصب عينيه أن 
تكون الرحلة يه . وأهم من ذلك أن تبتعد بهم عن 
الأخطار الثى قد يتعرضون ها فى مجاهل المند وأحراشها . فقد وصلته 


شهرة المغامرين الثلاثة فى ممارسة هوايثهم المفضّلة + وهى البحث عن 


نام المغامرون ليلهم على أزيز محرك الطائرة وكل منهم يراوده حلم 
جميل . فأخذ عامر يحلم بمزاولة هوايته فى التصويرء وبما سوف 
يلتقطه بآلته الفوتوغرافية الجديدة من مناظر عجيبة ! فهو إن يكت فى 
الهند بتصوير «الحدادى» والأرانب » كا فعل فى القصر الغامض 
بقارون . فهناك فى اند : القرود الأليفة وهى تتسلّق الأشجار وتخيل 
جوز الهند ٠‏ لتقذف بثمراته على روءوس امارة ! وهناك الفيل ٠‏ جر 
جذوع الأشجار الضخمة فى الغابة ! وهتاك ثعبان ١‏ الكويرا» وهو 
يرقص على نات المزمار ١‏ وهناك ماائين الأبقار القدسة تم 
الشوارع بلا صاحب » وئس الطريق أمام الترام والسيارات و« 
الطاووس الجميل » شعار اند » وهو ينشر ذبله الزن بألوان قوس 
قزح . . يختال به على الرصيف فى الشارع ! وهناك القرء والخرتيت 
وحيد القرن » والأسد » والقساح ء والنسور ! وهناك طير اقاب ع 
على الأبقار انى تتفق فى الطريق » فيأق عليه فى لمح البصر. 
وهناك الغزلان والأبائل والتياتل ! وغير ذلك الكثير من قاموس 
الحيوانات والطيور التى يدرسها «عامر ٠‏ ! يلها من تجربة فريدة أتاحها 
له القدر أخيراً ١‏ 


ف 


أما «عارف» فکان فى واد آخر ! كان يمر بالمهراجا وزوججه 
المهرائى » والراجا وزوجته الزانی ! كان يحلم بأنه 
فلا > وهو بابس عامة حربريّة ضخمة | تنبا ريشة عالية ٠‏ 
وتتوسطها جوهرة ! إنه لم يكن يطمع فى جوهرة 
المهراجات . جوهرة من الزمرّد الأعضرء أوالياقوت الأحمر ٠‏ بلي 
كانت تكفيه قطعة من الزجاج الملؤن ! 


٠‏ کا كان يفعل 


أما وعالية» فكانت تلم بار هندى أخضر اللون > تن 
أطرافه . . خيوط الذهب ٠‏ تتهادى فيه وهی تكاد تطبر من على 
الأرض بصندل مزخرف بالرسوم اهندية الجميلة ! وبالتقطة الحمراء 


جبينها : وضفيرتها وراء ظهرها ! إنه حلم , . ولكته سوف 


يتحقق عن قريب 1 

مام سيارة ؛ فكان لا حلم إل بشىء واحد ! وهواليحث عن زوج 
لليبغاء زاهية الداهية » يؤنس وحدتها ويشاركها حياتها > وبرزقها 
بذرية كبيرة من البيغاوات ! إنه سوف يأق به من افند قى قفص 
جل ! 


هبطت بہم الطائرة فى مطار «ساتتا كروز 
على ساحل البحر مباشرة . وكان الوقت صيفاً 


أما عارف . . ققد 


كان يلم بمهراجا يتريع فى هودج يعلو فيلا 


بلغت فيه درجة الخوارة الخامسة والأريعين منْوّة ! . وكآن ۾ ماجد ٠‏ 
فى التظارهم أسفل سار الطائرة ‏ قصقته الدبلوماسية تسمح له 
شح ياب الطائزة اللكتيقة الخواء + وظهرت ۾ عالية ٠»‏ 


ياله من استقبال و حارٌ؛ ولكن ما العمل ؟ 
ابم الجميع بالرعم عنهم . . وكان لابد لحم من مغادرة الطائرة ! 
فغادروها وهم يذويون تحت أشعة الشمس الاستوائية الحارقة ! 


هذا الو . تمئلى حتى نصل مبنى الطار فهو 
مكيفة ‏ . والفندق والحوانيت والطاعم كلها 
الشوارع ! 

وما كادوا ييبطون أرقى الطار » حتى ملأت أنوفهم رائحة هواه 
اند التقّادة - العبقة برائحة البخور والعطور والتوابل . . من شب 
الصندل ري الزاممة + إلى الفلفل والكون ‏ . إلى آخر هذه القائمة 
الى لاتقع تحت حصر ! : 

وكان ١‏ عام ٠‏ يمل آلنه الفوتوغراقية استعداداً التصوير : كا 


يممل الجندى بتدقيته استعداداً للقتال ! «وعارف» يتطلع هنا وهناك 
لعله يرى مهراجاً بعامته الحريربة قوق قيله الضخم الزخرف بالألوان 
والتقوش الجميلة ٠‏ وأنيابه ايقاء الى تزيدا عن الثر طولاً 1 آنا 
وعالية» قكاتت تنظر ياعجاب إلى السوارى الخريرية المزخرفة 
٠‏ والتى لا كر فى سار مرتين ! . أمّا وسيارة » فكان يبحلق 
فى السياء ء ظا عة أن اء القند علومة بالييفاوات ! فلم ابر غير 
الحدأة والغراب + والتسر والعقاب ؟ 

وفكذا حتى وصلرا إلى قندق «التاج» الأسطورى الشهير 
بمومباى . وكاتت السيارة تر يهم فى كورنيش يومياى الجميل الذى 
يقع على ساحل يمر العرب . وكانت عيونهم تزوغ فى عرض الملابس 
المتدبة اغتتلفة . كل يليس حب هواه لا يوجد واحد منهم مثل 


الآخر. وبائعو جوز الفتد وهو مازال أخضرء برصونه أمامهم فى 
أكرام كالتلال ٠‏ يثقبونه ليشربوا عصيره + ثم برمون قشره الأخضر 
بلحمة على قارعة الطريق 

أما الأبقار قحد عا ولا حرج ! فكانوا يروتها وهی 
ترا اناس تى الرصيت والشارع ! تقتحم حانوت الخشرى فى 
جرأة » للأتى على تصف ما قيه من خضر وفاكهة » والخضرى سعيد 
بالبركة الى حلت على حانوته ؟ ويدعون للبقرة المقدّسة بطول العمر 
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والبقاء ! 

وكان سائق سيارتهم من طائفة ٠‏ السيخ » ء رائع المنظر بقوامه 
المديد » وعامته الحمراء الضخمة > وليت الكنّة . وكان «ماجد 
غ 2 
لا حصر ها ! فقال : إن السيخ لا يقضون شعر رءوسهم أويحلقون 
ذقونهم ٠‏ ولا يدخنون السجائر » وكل ذلك لأسباب ية . ويضعون 
حلقة معدنيّة فى معصم اليد لا تفارقه مدى الحياة . والسيخ شعب 
شجاع مقاتل » وهم العمود الفقرى للجيش الحتدى . ويمّزهم عن 
سواهم من الجتود تلك العامة الضخمة واللجية ٠‏ ل يتنازلون عتها مها 
الظروف 1 ولا سألته عالية عن امه قال : یکن أن تنادى أىّ 
اء يحملون هذا اللقب ‏ 


يز به هذه الطائقة عن سواها من طوائف الخد التى 


وبينا هم فى طريقهم إلى القندق ء إذا بالسماء تمطر فجأة . 
ولکن ما هذا ! إنہم لم بروا عثل هذا المطر من قبل ! وكأن يميازيب 
السياء حت قوق رموسهم ٠‏ وأخذت تصبة للاء صب !. فقالت 


«عالية » وهى خائقة : أهذا مطر! أم سيل ؟ . إنه أشبه بمياء 


الخراطي ! فضحك « ماجد ٠‏ وقال : إنه ه المنسون » ! أى الأمطار 
الموبمية . وهى تبطل هكذا ى شهرى يوليو وأغسطس من كل عام . 
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ولو جاء + انون ٠‏ شديداً لسبّبٍ الكوارث والفيضائات ! ولو جاه “ 
شحيحاً لسبب الجوع والقحط ! فهو بالنسبة للهند كفيضان نير ابل 
بالنسبة لمصر قبل بناء السك العالى ! 

وكان الأصدقاء يتوقمون أن تخلو الشوارع من المارّة + وأن توف 
حركة الواصلات . ولكن ما حدث هو أن كل شخص فح مظلته 
السوداء ٠‏ وسار قى طريقه وكأنه يسير فى نزهة خلوية ! 

وقال هم ٠‏ ماجد ٠‏ : إن اهنود تعوّدوا على ذلك ٠‏ بل هم سعداء 
بهذا الغيث . ولو أنهم توقفوا عن الحركة أو السير : لظلوا فى أماكنهم 
بلا حراك لثلاثة أشهرء ولتوقفت الأعال فى اقند وأصابها الشثل 
التام ! وحتى البقر اخائم كان لا يأبه بهذا السيل المثهمر » وكأنه بت به 
شر القبظ اللافح ! . 

وأخياً وصلت بهم السيا 
مكتيفة الهواء » أنستهم حر بومباى وسيوفا ! وفى مواجهة غرفهم كان 
يقع قوس خم يشبه ‏ قوس النصر» فى باريس . فلا سألوا عنه 
: ماجد » قال فم : هذه هى « بوابة الحند ‏ + التى غادر من تمتها 
آخر جندى بريطاق رض لهند + لتتال استقلاها عام ۲۹٤۷‏ على 
يدى غاندى ونبرو وزملاتهما فی الكفاح » بعد احتلال دام لأكثر من 
۰ عاما , 


إلى « التاج » . وكائت غرفهم أنيقة 


وقد أدهشهم أن يجدوا فى كل حجرة سلة مملوءة بالفواكه ٠‏ 
كهدّية من إدارة القتدق ! وكانت كل سلّة متها تحتوى على الفواكه 


الت اشتهرت. با الهند : الأنائاس ٠‏ والانجو > والموز 


ومنه ما هو 
والبوسنى - 

وكانت ١‏ عالبة » نشتهى البرتقال + قنادت على « البيرر» - 
الخادم - وسألته 


أحمر القشرة فى حجم خنصر الكت- والبابايا » 


يأ ها ببرتقالة . قذهب وآلى لا يوسفيّة ! 


فقالت له : بل أريد برتقالة ! فأجانها بأدب : هذه برتقالة !.. 
فلم تكن تعلم أن البرتقال فى الهند هو اليوسنى ! أما الرتقال قاسعه 
ومالتا » ! ! فقالت له وهى تضحك : حساً .. أريد 1 
وكان الارهاق قد حل يهم من أثر الرحلة الطويلة الشّاقة ٠‏ فناموا 
مبكرين . ولكلهم استيقظوا فجأة فى تام السادسة صباحاً > على 


صوت نقر خفيف على الباب.. وإذا « بالبيرر» يدخل بصينية علا 


5 
إبريق من 


الشاى اخندى الفاخرء وموزة وبرتقالة واحدة - أى 
يوسفيّة ! ٠‏ وجريدة الصاح . فقال له عامر بدهشة : ولكثنا ل 
نطلب هذا ! , . والساعة مازالت السادسة ١‏ قأجايه الور بأدب 


جم : صباح الخ يا سيدى ! هذا هو شاى وفاكهة وجريدة 


الصباح ! هذه هى عادتنا فى ,اتد ! يمكنك أن تعاود النوم بعد 


شرب الشاى وقراءة الجريدة . . حتى حلول ساعة الإفطارى الساعة 


تكن تعر عالية أن البرتقال فى اند هو ايوق 


تكن 
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الثامنة ! هذه عادة ورثناها عن الإتجليز! . 

وبعد الإفطار» اجتمع المغامرون مع ٠‏ ماجد » فى بهو الفندق . 
وشد اتباههم الهو الواسع الأنيق » الذى كان كخلية انحل ! إنجم م 
بروا من قبل مثل هذا الخليط من الناس > ولامثل هذا العرض 
الجميل المتتقّل للأزياء ! وكان «عارف» يجول بيه لعلّه يرى 
مهراجا بهنذامه الفخم الذى كان يتخيله فی رأسه ع تحوط به 
حاشيته ! . . ولکنه لم ي يعلم أنه لم يعد هناك مهراجات فقد 
جردوا من ألقابهم وثرواتهم الطائلة وقد أصبحوا الآن مواطنين 
فلا حاشية ولا قصور ولامال . . ولا جواهر ولا هوادج 
ولا أفیال 1 

قال مادء : 
وستمكث هناك ثلائة أيام > حيث تشاهدون فيها معالم المديئة الكبيرة 
الجميلة . وأنبى أنا يها عمل قبل قيامى معكم بالإجازة . ثم نسافر 
بالسيارة إلى ٠‏ سملا » » وهى مصيف جلى رائع »> اشتهر با 
الحكومة الخندية إليه كل صيف إبَان الحكم البريطانى للهند » وذلك 
هرباً من حر العاصمة الذى لا يطاق ! وتميط بالمصيف الغابات 
الشاسعة الكثيفة . وقد استأجرت .لكم ‏ بنجالو» على مشارف إحدى 


عافن 


. وسنقضى فيه وقناً هادلاً 


سنطير اليوم ظهراً إلى العاصمة « تبودفى ١‏ . أ 


أما ٠‏ عالية » فقد لاحقته بأسئلتها كعادتها : ما هو ٠‏ البينجالو» ؟ 
وماذا ستقعل فى هذا المصيف.الجبى . . وهذا المكان المادئ ! . 
فأجابها ماجد : ٠‏ البتجالوه هوه فيلا؛ صغيرة » أوشاليه » تخبط به 
حديقة » وتلتن حوله البواكى المغطاة بالحصيرء قلاف الخ والبره 
والطر . .أمَا ماذا ستفعله فى هذا لكان ٠‏ فى جعيتى الكثير من 


المفاجات العجيبة التى تننظركم هناك 1 فرق 
تسأله : وما هى هذه المفاجآت ؟ 
قلت لكم عليها الآن . . فلن تكون هناك مفاجأة ! وا 


القول إن مغاجأة واحدة منها على الأقل سوف تحمل طابع بع الغامرة 
وأغخاطرة ولك بجا عهدتهأقيكم من حب للنمرات ٠‏ واجياز 
اغخاطر فهى ستكون بالنسبة لكم أشبه بتزهة ٠‏ خلوية ١‏ بريئة ! م نظر 
إلى « عامر» وقال له : وستجد فيها أنت يا «عامر» بصفة خاصٌة 


وفائدة ! ! 

كانت اليارة ترق بهم شوارع بومباى فى طريقها إلى المطار 
وكان يمي للمغامرين أنهم يسيرون فى شوارع لندن » الى زاروها فى 
العام الماضى . فيانيها الضخمة إنجليزية الطراز . واللافنات مكتوبة 
بالإتجليزية والأوتوييس الأحمر ذو الطابقين » والمرور على الجانب 
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100000 سسا 


نماما كا هو تى العاصمة البريطاتية ! ول يكن يها عنها سوى البقر ١‏ أ 


اخ الطليق ٠‏ ونخيل جوز الحند على جانى الطريق . . والخر اللا مطل a‏ 


والرطوبة الفائقة والسيؤل الجارقة ! | د ا 00 
ونع ذلك فقد كانوا يستمتعون بكل ما يروته : .فهو بالتلبة لحم aS‏ 
EE E E‏ آله و نکر اة 


للجمهورية الهندية الضخمة »> 
بعدد سكّاتها البالع 00> مليوناً 


أ 1 2-0 
وتام ۳ 

وكا" ماجد) قطن | فى AR‏ 

قلا أنيقة من طابق واحد مكيفة 8 


اهواء + تحوطها حديقة تزيّها الورود والأزهارء ويفترشها النجيل 
الأعضر الناعم » وهو الطراز السائد فى العاصمة الجميلة . وتقع هذه 
الفيلا فى إحدى «الستعمرات» التى تتناثر حول الغاصمة وتكن 
| قولا. 
1 وقد اندهش المغامرون عند وصوهم إلى المتزل ! فقد وجدوا 
جیا من الخدم فى استقبلهم ! وشرح هم :ماجد» فقال : هذا هو 

الجيش الذى يقوم على خدمتى فى هذا المتزل الصغير ! كل هنهم له 


1 َي 


اختصاصه لا 1 وکل منهم يتعالى على 
الآخرء تبعاً للطّائفة التى ينتمى إلييا ! فهذا هو الطاهى واختصاصه 
الطبخ . وهذا هوه البرر» يقوم على الخدمة التزلية النظيفة . وهذا هو 
«التوبى » أى الغمّال غسيل اللابس وكيّها . وهذا هو 
البستانى لا يتعدى الحديقة ! أمّا هذا المسكين الذى يتروى فى الركن 
مطأطئ اراس - فهو للود 
لا عه أحد ء ولا يمس أحداً . . وإلاً فالويل له ! وهو روم من 
لبس الحذاء » أو استمال المظّلة » أوجمل الحيوانات المستأنة » أو 
شرب الاء من موارد الياء العامة للطوائف الختدوسية الأخرى » أو 
دخول المعابد . . وغير ذلك الكثير ! ومصيبتى الكبرى فى إطعامهم . 
فكل واحد منهم يتفادى الآخرء كا يتفادى السلم الأجرب . 
والطاهى .برفض أن. مجه الطعام لبقية الخدم فهو اعلى ملم 
طبقة ! ! . . فاضطر إلى شراء الطعام هم من الخارج ! 

قضى المغامرون اليوم الأول والثانى فى مث هدة معالم العاصمة الى 
تتقسم إلى قسمين : حهى الجديدة » ودفى القدي ١‏ 


! يقضى حياته فى مسح البلاط ! 


. وکانت الا. 
عاصمة البلاد إبان الحكم الإسلامى للهند » وهى الآن مركز تمع 
الطوائف الإسلامية . كانوا وحوارييا وأسواقها 
العتبقة » وكأنهم يتجولوت فى القاحرة القديمة : خان الخليلى والحسين 
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بيعة والأزهر الشريف . بشاهدون آثارها الإسلامية ‏ وأمها 
القلعة الحمراء » ومسجد «الجمعة) الضخم » وهومن أكبر الساجد 
الإسلامية الفتوحة فى العام الإسلامى ٠٠‏ ومتاجر ومتازل المسلمين وهى 
به » كا يبيط السوار بالعصم . ودفى ١‏ 
ومحداتقها الغناء . وحى الوزارات الفخم الذى 
البريطانيون ء حيث تجتمع فيه دور الحكومة . ودار البيلان 
العجيب . . وكأنه و الكوليزيوم» ى روما ! وأضرحة الأباطرة 
السلمين - ومنارة قُطب » بنقوشها وزخارفها الإسلامية » وآياتها 
القرانية » وهى أعلى منارة فى العالم الإسلامى ! 

أما فى اليوم اثالث ٠‏ وقبل مغادرتهم العاصمة إلى مصيف 
سملا > ققد اصطحيم «ماجد» فى رحلة خاطفة إلى مدينة 
أجراه » التى تبعد ساعتين بالسيارة ٤‏ لمشاهدة ضريح «التاج محل» 
الأسطورى . ققد قال لحم «ماجد» إن زيارتهم للهند لن تكتمل 
إلا شاهدة إحدى عجائب الدنيا الع ! 

وقفوا أمام الصرح العظم وهم مشدوهون من روعته وجاله . 
ذلك الصرح الذى عيده الإمبراطور «شاهجاهان» من “امرض 
الأيض » على ضقاف مياه تبر «الجُمنى » لقنتس » وفاء لزوجته 
«متازحل؛ . وصاحت «عالية» بعد أن فاقت إلى ثفسها : هذا 


1 
و 


1 


أجمل ثىء ان ان نا عد د E‏ 


. وعارف وسهارة 


من زواياه 


وع ٠‏ وقد انعقد لساتهيا. عن الكلام ! 


الصحارئ والأردية: رليات والليال . وباارغم 


فل يشعروا بتعب أو إرهاق ققد كانوا يشاهدون لأول مرة مثل هذه 
الطبيعة السأحرة المتباينة . وكانت الليوانات والطيور الأليفة تصادفهم 
كثيراً وهم يعبرون الغابة . قرأوا الغزلان 9 


وكان أسعدهم هو «سارة» عندما شاهد مجموعات مر 


للأسف کاتت تكلم بلغات 


ع رجل لا رس فل | ااعذا تيه تعيب 


قال «ماجد» : والآن سنخترق سملا ثم تنحدر إلى أسفل 
الجبل لنصل إلى «شالهار» > وهو اسم «البتجالوه الذى ستقضى فيه 
إجازتنا ! 
وما كادوا يصلون إلى شارع المدينة الرثيى || 
زحاماً شديداً » وجموعاً غفيرة تصطف على جانبى ا 


صوت طبول وصنج ومزامير وتراتيل 
وأخذت: الأصوات تقترب رويداً وويداً » حى 
آذانهم . ثم بدت لهم الأعلام الختلفة وحى تتقلام موكباً : ورهط من 
الرجال يحملون على أكتافهم عحقّة عريضة علبها تمثال مرضع بالجواهر 
النفيسة ! 


تم الدهشة والعجب ممًا رأوا ‏ فقد كان القثال لرجل بدين 
له «كرش » كبير ! وتفرج من یین جنیه أذرع كثيرة 
ماش انتباعهم » وأثار فضوهم »> حو رأس القثال ؟ فقد كان 
قيل ١‏ له خوطوم طويل ! ! 
عجيب ! 

قال هم «ماجد» : إنهم يحتفلون «بالجائيش » . وهو آله الحكة 
عند المندوك ! 


رجل له رأس فيل ! ! هذا شىء 


3 


وما كاد ينتبى من كلامه حتى ظهر من منعطف الطريق 
ضحم ء مزركش بالأثوان الحمراء والزرقاء والصفراء والبيضاء . وكان 
يلس 
فصاحت عالية : ياله من فيل ! ! إنه أضخم من فيلنا فى 
حديقة الحيوان أربع مُرات ! ! ثم حدث مالم يكن على بال أحد 1 
ققد جفل الفيل فجأة . وأخذ يعدو على غير هدى . وكان مدرّبه 


رأسه «الماهوت» ١‏ أى مدربه الذى يلازمه وبعتنی به . 


عارى البدن إلا من إزار حول وسطه » له خصلة طويلة من الشعر 
تدلى من مؤخرة رأسه ۰ وحَلّق كبير فى أذنه العنى . وكان يعدو فى 
الزحام إلى أن انكفاً على وجهه على أرض الشارع » والفيل الشارد 
على وشك أن يدهمه ! . 

وف لمح البصر ء أدرك ١‏ عامره ما يميق بالهندى الصغير من موت 
مؤكد . فقفز من السيارة فى خمّة الغزال » وانقضٌ على الصبى فى 
جرأة : وجذبه من طريق هذا الجبل التحرّك ! وكان على بع شعرة 
من جسمه المدّد فى الشارع ! قصاحت الجموع الغفيرة إعجاباً 


r 


O EE‏ ب 


لکن الهندى بخُلق ی وجهه ولم يفهم مته 


شيا ! فتهه «ماجد» إلى أن الحندى لا يتكلم العزيية > بل ال 


فقال الة «عامرة وين أيضاً. ‏ ستأخذك معا باليارة 


يا «جابوة. . إثنا نقطن قيلة ٠‏ 


لار . فقال له « جابوه بدهثة : 
إن متزلنا بقع بالقرب من «شالهاره 1 

تابع وماجدة سير + 
بإعجاب ٠‏ وقال : إلتى مدين يحياق لكم ‏ 
تصرّفكم طول إقامتكم هنا : وسيسسر والدى أن يقدّم لكم ما تحتاجون 


اليه عق خدمات ؟ 


فسألته «عالية» : وماذا يفعل والدك يا «جابوه ؟ قأجابها : إنه 
يلاك غربات تمرها الثيران" القويّة ٠‏ يؤجرها تقاطنى الغابات لبتقلوا 


4 


وكات من یکم حتدى صخي فى سن عامر؟ بعلو ق الام . 


علييا أحالهم . كا ملك ثلاثة أفيال ضخمة لجر جذوع الأشجار + 
ولصيد الحيوانات فى الغابة ! ! 

فسألته وعالية» بلهفة : وهل يمكننا أن نرکا ؟ فأجابها وماجد» 
وهو ببتمم یٹ : ستركبيتها عن قر 


با «عالةه ۴ 


جلس الغامرون مع ٠‏ ماجد » ى حديقة فيلا « شا ار الجميلة : 
اليستريجوا من عناء الرحلة . وقال لهم «ماجد» والآن . . سأحدثكم 
عن اللفاجأة التى تتتظرونها 1 

قصاح الجميع :ونا سن ٤افت‏ ماجده يلا لزيد من 
إثارتهم ٠‏ م قال : سنخرج فى رحلة إلى داخل الغابة ! 

فسأله عامر : وماذا سنفعل فى هذه الغابة | 
أسعفنا الحظ  :‏ سنصيد مرا 1 1. . قصاحت »عا 
وإذا اصطدته أنا قوف أحصل على جلده لأصنع منه بالطو 
جميلا أ فضحك «ماجد» طويلا وقال : سنترك عملية الصيد هذه 
للصائدين الهرة المدرين . . أما غين فسكون من التفرجين 
اتابدین ! ثم تابع حديثه فقال : يشكو أهالى القرى المجاورة من 
وجود مر مفترس نى هذه الغابة > دأب على السطو ليلاً على عجوهم 
وأبقارهم ومواشيهم ليغترسها ! ولذلك فهم يلازمون ديارهم لا 


الغا 
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يبارحونا خوقاً من بطعه ! 
فقالت «عالية؛ : الحمد لله أن حديقتنا تخلومن العجول والأبقار 
وللواشی ! 


ابع ٠‏ ماجدد» حديثه : وقد أبلغتى الرجل المتدى إلذى يوجر لى 
هذا البنجالو بأنه قرز أن يريح القروئين من هذا الفر. وأنه سيستعين 
ى ذلك بأحد الخبراء للهرة فى صيد الفور. . قال إنه مهراجا 
سابق ! . . فقاطعه «عارف» قائلاً : تقول مهراجا ! !.. هل 
سنقابل مهراجا أخيراً ! فضحك «ماجده وقال : هكذا يقول 
صاحب التزل . . ولكنى لم أقابله وم أره 

وسأله «عامر» : ومتى ستبداأ هذه الرحلة ؟ 

فأجابه «ماجد» باكر ظهراً . 

ققال وغامره : ظهراً ١‏ ! أنا أعلم أن المر لا يمس إلا ليلا ا 

فاستدرك «ماجد» قائلا : هناك ترتيبات ضخمة لصيد الفور 
ستروتها غداً ! ستبدأ منذ الغد ظهراً ‏ . وإذا سارت الأمور سيراً 
طبع » فنعود بالف بعد باكر ظهرا ! والآن أنم فى حاجة إلى الراحة 
والتوم + استعداداً للغد بليله الطوبل العصيب . فهى مغامرة أدعو الله 
أن تتتبى على خير 

دخلوا عنادعهم . 


. ولكن مغامرة الغد أطارت اللوم من 


YY 


نيبت و 


جفولهم . فكانت وعالية» تحلم جلد الفر. . ياله من بالطو جميل ؟ 


و«عامر» يحلم بالتقاط صورة للنمرء وهو يقبل عليه متلصصا قى 
الظلام الدامس ٠‏ والتور يشم من عينيه يها 
من لقطة فريدة ! و«عارف» لا يلم إلا بالمهراجا بملابسه الفخمة » 


وعامته الضخمة ! أما «سمارة 
ببغاء أخضر جميل يليق «بزاغية» ! 


كان لا يشغل باله غير العثور على 
عثر عليه فى الغابة ! 
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استيقظ الغامرون من نومهم فى السادسة صباحاً بعد نوم 
متقطّع . ققد كان الغر المفترس يمل عليهم تفكيرهم » وتطغى صورة 
خطوطه السوداء » وعيونه المشمّة . على أحلامهم . فثل هذه الرحلة 
لا تاح إلا للمغامر سعيد الحظ 1 

وما كاد وعامر» يفتح نافذنه حت رأى «جابوه يقف فى الحديقة 
وكان كعادته عارى البدن حتى وسطه » وخصلة الشعر تتدلى على 
رقبته . وكان يحمل فى يده »ء وهى الجَرّة الهندية الى 
كل هندوكى > بضع فيا للاء ولي وقت الأكل والشرب والضّلاة . 


لها 


کا يضع فیا رماده بعد حرقه : فهم لا يدفنون موتاهم + بل 
يحرقونها ! وهذه و اوتا ٠‏ لا تفارقه . ولا يستعملها أحد سواه ! وكان 
«جابوه ءيضع فيها قليلاً من الين الطازج كهديية منه إلى أصدقائه 
الجدد » ومنقذى حياته من شر الغيل الّارد !. وهو يفعلته هذه » يود 
أن يظهر فم الشعور بالأخيرة والصداقة . . وكأنبم قطعة منه لا 
عع 

فصاج فيه «عامره : صباح ایر با وجابوه . - ماذا تفعل هنا 
نا فأجابه وجابو» شماحكاً : إن الوقت ليس 
. فأنا أصحو فى الرابعة صباحاً . . لاقم الَف إلى 
«سيئا: ٠‏ وأذعب معها إلى التبر لتأعذ حمّام الصّباح ! 

فقال له «عامر» : ومن هی وسيتاء هذه ؟ وما هذا الذى تحمله 
فى يدك ؟ . فأجابه : وسيتاء هى الفيلة الى أزعاها وأدريها 1 وهذا 
لين لإفطاركم . . أ بلوه متی . , ققد حلبته لكم طازجاً 
بيدى » من البقرة التى نقدّسها ! 

خحرج الجميع للقاء «جابو» فى الحديقة > وجاسوا على التجيل 
الأخضر ينتاولون الفاكهة ويشربون اللبن القدس ؟ 

قال هم :جابوة: إن والدى يعتذر إليكم » فقد كان متغيياً 
بالأمس . كان داخل الغابة يشرف على إقامة عم لصيد الفر ! 
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اطمته «غالية: 
الرحلة ؟ قأجايها « جابو» وال 


هل تعلرويا جابو» أننا سنذهب فى هذه 
لبشر بشع من وجهه : هل هذا صحيح ! 
قاتا لم أكن أعلم ذلك ! لم یخرن ای بثىء 

قال له «عارف» : ونا رأيك فى أن تأتى معنا ! فأجابه + إننى 
سأكون مع القاقلة . قأنا مكلف بقيادة «سيناه. والخدمة فى 
العسكر! . 

فقالت «غالية؛ فى فرح : إذن ستمتطى « سيا ! فأء 
أنصحكم يذلك ! لأن «سيناه فيلة 
تحب الأطفال . . والأحال الخفيفة ! 

سأله «عامرة عن ترتيبات الرحلة الثيرة > وطريقة صيد القرء 
فقال له «جابوه : ستركب الأفيال إلى داخل الغابة > حيث أقنآً 
مسك را مكان مكشوف » سنبيت فيه لاتا . وميذهب أى قبل 
حلول الظلام بصحبة بعض الرجال المدريين > وعجل صغي » إلى 
مكان بعيد وسط الغابة ٠‏ تمل أن يجوس الفر حوله : ثم يقيادون 
العجل فى جذع شجرة + ويتركونه هكذا » ويرجعون إلى العسكر؟ 

فقال وصيارة» : وما فائدة ذلك ! فسيأق الفرويفترس العجل ! 

قال «جابو» ضاحكاً : لا ! . الفر سبظهر فى الل » ويقتل 
العجل فقط ٠‏ ثم يتركه إلى الليلة التالية ! وسيذهب ألى وجاعته فى 


+ وأنا 


ووديعة ومهذبة ! وهی 


۴ 


هذه هى عادة الفور! 
فاه غالة؛ وآین سنکون نحن ؟ هل سنخيع 
الأشجار؟ 
فضحك و جابو» طويلدً حتى بانت .نولجذه البيضاء وقال : لا 
طبعاً ! بل ستكون. فوق «الماشان 
فسأله «عارف» : وما هو وللاشان» ؟ فأجابه < هو لوح كبير 


سطح يصنع من المنشب + لبوضع فرق فروع الأشجار الضخمة > 
ويربض الصائدون فوقه > أنتظاراً لوصول الهر جما غن العجل الذى 
قتله بالأمس ! وقد صنع أبى ثلاثة منه » أحدها سيعتليه وكريشنا» 
صاحب ء والثاق . «شانكار» صاجب ء .وهو المهراجا . ولايد أن 
يكون الثالث لكم ! وستأخذكم «سيتا» حيث يوجد الماشان »> وهو 
فى مستوى ظهرها ! وما عليكم إلا أن تتقلوا من ظهرها إلى الاشان 
مباشرة 1 

فقالت «عالية ٠‏ لو علم الفر بيذم الؤامرة التى تاك جوله ء وأننا 
نترضّده » لاكتى من الغنيمة بالفرارء وما قتل العجل سكين ! 

وقال وميازة: :. وماذا يحدث بعد ذلك ؟ 


r 


قأجابه وجابو» : 


يظهر اب 
يشعر الفر بوجودهم + فالفر يشعر بأقل حركة أو هة ! 
عالية» ؛ وكيض يرى الرماة الفر قى ظلام الغابة امالك ؟ 


القوَّ تنبعتان من عينيه . وهاتان الكرتان هرا الخدف الذى سيطلقون 
الرصاص ينها حتى يصيه فى رأسه فیخز صريعا فى الخال 1 
فقالت «عائية؛ وكأن كابوساً قد انزاح من على صدرها + + اميد 
لله ! وعندتذ يكت أن أهبط من الشجرة 
فامتدرك «جابوه قاقلا : إباك أن تفعلى ذلك ! ستنتظر حى 
الصباح حتى تتأكد من مصرع الفر. إذ رجا يكون قد جرح فقط ! 
فالفر اللصاب الجريح . . أخطر على الإنسان من القر السليم ! ! 
سأله وعامر» فجأة 


لأرى القر وأحتته ! ! 


وماذا تعرف غن ١‏ کریشتا؛ ضاحب 
البتجالو؟ قصمت م جابو» طويلاٌ ثم أجابه : لا أحد هنا يعرف عنه 


شيئاً ! فهو غريب عن هذه الناحية ‏ ولكنه ينفق بدون عى أو 
حاب ! وقد ابتاع هذا البنجالو من مدّة »> وهو يؤجره شهر 
أغسطس من كل عام تلمصيّفين ! ويحتفظ باليدروم لفه ليحفظ 


كيا يقول » مقتياته الشخصية الثيئة ! ويحكم إغلاق جميع 


rr 


منافذه ! ما هو فيقطن فى كوخ صغير على حافة الغابة ! فقال له 
«عامره : وماذا تعرف عن المهراجا؟ فأجابه «جابوه : لا أحد 
يعرف شيئا عن هذا المهراجا ! أو ممع عته من قبل ! وهو يأق فى 
زيارات خاطفة متقطعة لكريشنا من وقت الآخر. فسألته عالية : 
وماذا يفعلان ‏ فأجابها : إنهيا يستأجران من والدى عربة رها ثور 
قوی » يدعلان بها الغابة للصيد ! وى بعض الأحيات با 


جران 


«أشوك» و کیشا» وها الفيلان الآخران ! أمّا وسيتا» فهى ترفقض 
أن تتحرك بدوقى » م 
سأله «عاهره : وماذا يصيدان ! فأجابه جابو : لاشىء ! ! مع 


وها لا بريداننى معها 


أن الغابة مملوءة بالحيوانات والطبور والزواحف ! وحجّتهها دائماً أنه لم 
بوفقا فى الصيد 1 
سأله «ميارة» : وماذا فى الغابة شد انتباهها غير الصيد ؟ 


فأجابه «جابو : لا شىء البّة ؟ هناك فقط معيد هندوكى 
قديم » ولكنه مهمل ومهجور؟ أغلقه الكهنة منذ عشر ستوات بعد 
أن تصدّعت جدرانه » وآل إلى السقوط فوق رموس التعبّدين 1 
وكان ذلك على أثر زلزال عنيف مدمّر اجتاح منطقة وسعلا. ! ومنذ 
ذلك الوقت لا أحد يقربه ! 


أخذ الغامرون ينظرون إلى بعضهم بعضاً فى دهشة 


الغة ! إن ق 
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الأمر سراً غامضاً ! 

وصل ٠‏ كريشناه وللهراجا «شانكاره إلى بتجالو ٠‏ شالعار» ظهراً 
فاستقبلها «ماجد » وأخذ يتحدّث إليهما فى تفصيلات رحلة الصيد . 
فى حين كان الغامرون يملسون من بعيد ؛ وهم يتفرّسون فيهبا بإمعان 


شديد! 


آمل كيرة عندما شاهد للهراجا | أبكون 
لباسته.ا حريرى الفخم ؟ وین 
جولهره ١أ‏ وأين للأبية والفخفخة والخدم واللماشية ! إنه وصضل مع 
كريشنا سيا على الآغدآم وهو ينيج من النعب » ولیس فى هودج على 
قبل ! رعا كان مهراجا فقيراً » فقد جع أن من ينهم من لايمدبقوت 
ثم وصلت الأفيال الثلاثة : .«سيتا» وتمتليها ۾ جابوا .م 
اأشيك» : .و«كيشاة ويتطيهما رجلان نصف إعاريين , ركان 
«عامر» بتر فى وجهييما »وقد خيل إليه أن تحال المكر وار بدو 
عليييا ! کاتابغلى طرق نقية 
مظاهر البناطة" والصراحة والإخلاص . 

تدر الأطفال بملابس ثقيلة درءاً لبرد الغابة . فقد كانوايظلون' 
قابيين قوق «للاشان» من المغرب حتى مطلع الشنميس ! 


پول 


امتطى عامر وعارف وعالية وسهارة الفيلة وسيتا» . وكان جابو 
يملس أمامهم فوق رأسها الضخم الزخرف » وهو يوجهها بمتخاسه 
الحديدى الدب !وان أنهم يمنطون ظهر بناية عالية 


غابات ! وكانت تسرع الخطى وهى ترفع خرطومها الطويل 
يلها » وضوتها » الى يماكى صوت التقير العالى » 


إذ قد لا بظهر اهر قبل ذلك 1 أو رما حو قد عثر 
على العجل بالأمس ١‏ أو قد يعثر عليه هده الليلة أو باكر ! أو رعا 
افترسه حيوان نخر قبله ! . . وسنعرف كل ذلك عن قريب . - 

وما كادوا يصلون إلى اليم الكبير» حتى أتهم البشرى 
لقد اكتشف القر العجل وقتله . . وأن عليهم أن يستعدوا 
إلذهاب لواجهة القر المفترس 1 

أصاب المغامرين الوجوم والمخوف . إت للسألة لم تصبح الآن جرد 
دردشة أو حدّوتة ! لقد فات وقت الكلام . . وحان وقت العمل , 
ولیس من رأى كمن سمع ! قاذا لو فز الفر عليهم وهم فى طريقهم 


لذن 


إلى «الماشان» من فوق شجرة وهم على .ظهر وسيتا» وافترسهم 
جميعاً ! أبدت «عاليةء مخاوفها ء فقال لحا «جابوه : إن ار لا 
يفعل ذلك .. بل الفهد حو الذى يتلق الأشجار + ويباجم فريسته 
من قوقها . . فهو أخطر من القر فى الغا 

فضحكت «عالية» وقالت ؛ يعتى نحن الآن كالستجير من 


ل به الكليفة + 
فى طريقها إلى حيث تُصب «اللاشان» . وكان يقود القافلة الدليل 
1 وكات المغامرون يتطلعون من آن إلى آخر إلى 
تقفز فوق فروع الأشجار. فى عفّة ومهارة . كان 
هى القردة + وكانت تقفز وهى حاملة صغارها > 
تحتضتها كا تحتضن الأمّ وليدها ! وكذئك السنجاب ١‏ ذلك اليوان 
اللطيف الذى يشبه الأرنب ى كل شىء + إلا فى ذيله الطويل 
الكت » والذى يمثْر بيته فى جذوع الأشجار ! أما الغزلان فكانث 
تجرى أمام الفيلة » وهى تقفز قفزات واسعة » تشبه فى ذلك المنيول 
وهى تمناز اليدود ! وقد لمح «عارف» ثعياناً ضخماً عاتي.٠‏ أشبه 
يخوطوم ا حبق » كان يلت حول جذع شجرة ضخمة معمرة . فته 
«عارف» .«جابوه إلبة ففال له : هذه « أَصَلَة ؛.ضخمة » وهى لو 
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قابلت الفر لالتّت حوله » وهصرت عظامه > وابتلعته بأكمله ! 

وعندما وصلوا إلى موقع الاشان ٠‏ اعتل کل من كريشنا وشانكار 
ماشاناً » وهو حمل بندفيته : فى حين اعتق «ماجد» والمغامرون 
الثلائة وسمارة الماشان الثالث . . وهم عزل عن لع 

أما وجابوه فقد ودعهم وتن لحم خط طبياً »داعبا هم 
بالسلامة ! وبعد أن أوصاهم بكت أنفاسهم » وعدم التحرك 
خصوصاً «عالية» . إذا ماعن لها أن تببط من فرق الماشان للبحث 
عن الفر ! ! . . وغاد مع والده باق الرجال بالأفيال إلى الكو + 
على أن يرجعوا إليهم ثانية عندما يشرق أول خيط من خيوط الشيمس 
ف الأف . 

كان الموقف :رهيباً بالنسبة .للمغامرين الحواة فى أو تجاريهم - 
* وياليت الرهبة كانت نى سكون الغابة ايف بل فى أصوات 
الحيوانات وهى تتضارع, ى ظلام اليل a‏ َس 


اتكون الغلبة للأدهى ! 

ركائت ١‏ عالية ٠‏ ترتجف من الرعب : وتقول فى تفسها : إنها أول 
مر تتعرض لفل هذا الوق وتشعر بكل هذا الخوف . 

ى وسغهم أن يفعلوا كيئاً ‏ حت المعال والمطسن حرمو 


منبا 1 هذه ليست مغامرة ! بل غخاطرة وليس لها مثيل . . 
لوا تی أماكنهم كالمومياوات لا حرا 
حتى انتصف اليل أو كاد . وكانت عيونهم نجه نمو أزض الغابة 
المظلمة بين الأشجار والحشائشر ٠‏ لهم يكتشفون كرق" الضوء 


ماعة وراء أخرى 1 


العم 1 

2 

وعلى حين ق أمسكت «عالية «بذراع «عامر» ٠‏ وأشارت 
له على مكان تحت شجرتهم مباشرة ء ولا يبعد عنهم أكثر من خمسة 


أمتار ! وإذا بهم يشاهدون الكرتين اللتشراوتين الضيتين > وكأنهها 
تجمتان تتلألآن فى الفضاء ! 

إنه الغر أى إلى حضه بظلفه 1 ليجهز على ضحيّته ! 

وإذا بدوئ يصم الآذان بلا فراغ الغابة + انخلعت له فلوم + 
وارتعدت له فرائصهم . وبالفر وهويقفز فى الهواء عالیا حتى جاوز حد 
الماشان » وزئيره بعلو على صوت دوّى الرصاصة . ثم صوت ارتطام 
جه الذى زلزل الأرض تحت أقدامهم ! 

ساد الكوت لحظة » لم يكن يسمع فيها غير صوت حشرجة 
القر. ثم أعقبه صوت «كريشنا وشانکاره وها ينصايمان عبر الماشان 
بلغتهما غير الفهومة . ثم صاح عليهم كريشنا قائلا : لا تتحركوا . 
والزموا أماكتكم ! 


i 


مو ع و نيك 


اعتهم التو . وذهب المتطر + فقد أذ الجميع 


يضحكون وبتسامرون ويتح ركون . وتكتهم كانوا يلزمون أماكنهم على 
الماشان ١‏ 


الأسودا: وإذا بم برون تحت أقدامهم الوخشى الصريع + 
الخشائش لا حول له ولا قوة ! فصاح كريشنا من القرح : 
العم !يال 


حق انبلج ضوء الفجرء وبان الخط ‏ الأيض من الخط 


را ينعا عظم 1 


وصاحت «٠‏ عالية» ياله من 


اين ! 


والسعادة ٠‏ بعد أن نسيت رعب 
الليلة . اللاضية + إذ ٠‏ وعدها 


كريعنا بآن هديا جلد اء 


يعد سلخه ودباغته ! أخيرًا . : 


لغد تحققت أمنيتها الغالية .. ! 
وتزهو على أصدقائها فى مصر بالبالطو الأنيق الذى 
سترتدية . وستقول لهم أيضاً . . إنها اشتركت فى صيده 1 ! ولو أنها 
متأكدة من أنهم لن يصتقرها ! . 

وبعد ‏ أن تناولوا قليلاً من الفاكهة + وكانوا يفضّلون 
ء التى أطلقت عليها «عالية ٠‏ اسم والشمّام الهندى + 


ناموا مباشرة حت فجر اليوم الا ! . : 
وق السادسة صياحاً : كان #جابو» برابط كالعادة فى مكاته 
بالحديقة » وهو يحمل فى يده «اللوتام المملوءة باللين ‏ الطازج 
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جلس الخمسة يتحدئون يماس شديد عن مقامرة الأممى 
بدة , أما جابو فكان هادثاً لا ته مثل هذه الأمور التى تعود 
علا > فهى عند مثل الطعام والشراب ! 
قال «عامره : لقد.ذكرت يا «جابوم بالأممن أن ناك معبداً 
عندوكيًا مهجوراً وسط الغاية ! فأجابه : تم : ! .. ولكتى ثم 
أدخله ! وكريشنا صاحب » وشانکار صاحب ٠‏ يقولان !' 
للسقوط ٠‏ ويحدّران الجميع من القرب مه ! وقالا لى ذات مرّة : إذا 
اقتزبت منه يا جابو» قوف ييدم على زأسك ! فقال له عامر : 
وهل صقت ؟ فأجابه : لا ! . .لم أصدقها ! لأ آذ 9 
منه ٠‏ وأخوم حوله د فلم بقع حتى الآن على دأسى ! ! 
٠.”‏ أنذ عامر يتحدث إلى عارف وعالية ومارة باللغة العرية > حتى 
لا يفهمه جابوء فقال لم : لاب أن هناك سرا خطياً يكف هذا 
العبد . وأن هناك بئة تحاك حوله ! وأن كريشنا وشانكار 
ضالعان فيها ! وها بتحاشيان جابو لئلاً ببوح برها » أويكشف عن 
تشم من كلامك 


بالقربه 


الواياهها اللتقيّة ! فقال له عارف : إن راحة المغامرة. 


هذا يا عامر ! مالتا ومال معبد هند وكى يقع وسط غاية موحشة ! 
تكتنفه الشهات والمؤامرات » وتحوم حوله الأقيال والحيوانات ! 
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ققاطعته عالية قائلة : لم يقصد عامر أن يلتى بنا وسط مغامرة 
جديدة . إنه يقصد فقط أن تزور معبداً هندوكيًا زيارة بريثة ! ! من 
باب العم بالغىء ! اليس كذلك يا حامر ؟ ف 
طيعا . . هذا هو ما قصدته ! . . 
وأخيراً تطق «مهارةة وقال : على كل حال . . سواء كانت 


ابها عامر وهو بيتسم : 


عمل اليوم إلى غد ؟ . . ما رأيكم فى أن نذهب اليوم إلى العبد ؟ 


وبعد ساعة كانت وسيتا» فى طريقها إلى المعبد ١‏ والمغامرون فوق 
ظهرها ء «وجابو» تربع على رأسها . 


وكان «عامر» قد تسح بمنظاره » وبآلته الفوتوغرافية ٠‏ وبعدستها 
المقزبة التى ابتاعها أخيراً خصيصاً للهند ؛ وبحبله الطويل الذى يانف 
حول وسطه ! . . 

كان المعبد بقع على بعد خمسة كيلومترات داخل الغابة » 
قطعتها«سيتا» فى ساعة ٠‏ فهى تعرف كل خطوة فى طريق المعبد ! 

وكان العید مقاماً ی مكان مكشوف غائر منخفض من أرض 
الغابة ء تحوطه المرتفعات والأشجار الكثيفة الباسقة ‏ من 


1 


نون 


PEE ES 


جميع الجهات ! 
8 . 
وفجأة اتكشين العبد أمامهم بأبراجه 


الضخمة + 


مشدوهين أمام هذه الأب 


التحوتة فى الضخز. وكاتت هذه 


والآمات + والراقصين والراقصات ٠‏ والبقر والثيران والآفيال والقرود 


وا ميول والعربات 


الت وعالية» وهى توجه. نخدي إلى وعارف» + :وما وجه 


اغخاطرة أن أن تزور مثل هذا الغبد الرائع 1 كنت على وشك أن 


وقالت < 


إفى أرى شيئاً عجياً ! أغلب الظن أنه فقير عندى ! 
رأ مائلة فى إحدى الجلآات . . إنه كافيكل العظمىَ 
قنه يتبدل حتى وسطه ! , : إنه يلطّخ اوجهه وجسده برماد 


أبيض + حتى صار لوته كالتعبان الأرقط ! وهو جالس على 


النشب لا يتحرك ! ولكتى أرى عينيه واضحيين وها زائغتان تيحثان 
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فى أرجاء اللكات ! 

ثم أعطی منظاره إلى جابو » وقال له : انظريا جابو : هل وأيت 
هذا الفقير من قبل ؟ 

نظر جابو مایا إلى الفقير من خلال لمنظار: ثم قال : كلا ! إن 


وعلى كل حال فهذه القابة 


عمل . وبينا هى ننظر إليه وتتعجّب خذا المبكل البشرى العارى الملطخ 


نه ينبض . . ویتنطع + وكأنه مل من 
ويساراً !  .‏ وها هوذًا عاد وجلس 


بالرماد + إذ بها تصيح ۶ا 
الجلوس ! إنه يسير ويتلقت عب 
القرقصاء کا كان ! 

قال عار : لقد قلت إن شيئاً غامضاً يجرى فى هذا المكان ! فرق 
عليه عارف : هذا ليس من كأنا 1 

وبعد تفكير + تتحنح عامر وقال : ما رأيكم لو راقبا هذا 
الفقر؟ إنى أشك فى أمره 1 ما رأيك يا عارف ؟ . فنظر عارف إلى 
وجوههم فوجد علييا سباء القبول » فقال على القور : وهل تظن أفى 
. ولا عرض عامر الأمر على جابو قال : أنا 


ووسيتا» تحت تصرّفكم إلى النهاية ! 

تلع عامر إلى ما حوله ثم قال : يبدو أن هذا الفقير براقب 
المعبد ! أوربما هوبتظر أحداً ! قيجب علينا أن نختتى عن الأنظار ! 
عليك يا جابو أن تخنی «سسيتاه بعيداً » وأن توصيها بالسكون ! وأنت 
يا عارف » تلق هذه الشجرة مع سارة . أما أنا فسأتسلق هذه 
الشجرة مع عالية وجابو! وستببط من فوق الشيجر فى مام الساغة 
الواحدة » لتقايل فى هذا المكان ! 

تلق عامر الشجرة الضخمة بصعوبة + إذ كان عليه أن يساعد 
عالية . أمّا جابو فقد تسلقها كالقرد فى لمح البصر ! : وما كادت 
عالية تتريّع على فرع ميك » حتى النصقت بأخيبا عامر » وهى تشير 
له إلى قرع قريب : ها هى تى القرود يا عامر ! قضحك جابو وقال فا 
يطمتتبا : إتها لا توذى . . لأن أحداً لا يؤقيها ! والقرود تعؤدت 
عليئا. . : وتعودنا عليبا ! .. وهى ربا تظّننا الآآن من أبناء 
عمومتها ! .ل 

أما سيارة فقد وقع بصره على ببقاء جميل كبو الحجم » ذى 
أربعة ألوان براقة . آه لو كانت هذا الببغاء فى متناول يده !اللا توق 
لنظة عن الإمساك به ! إنه يليق تماماً بزاهية . . . ترى “ماذا تفعل 
زاهية الآن وهو بعيد عنيا ! لاد أنها تفتقده ! . 
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إل افر د رانو ع 
دعا بالعدسة امقربة.. من يعلم | وبا احتاج 


وبعد ساعتين من الانتظار ا 


الطريق التخدر الذى يمل 


فجأة وتطلع إلى 


العبد ! ثم أذ يصدر إشارات 


بيده . :ندل على أن الطريق غالو.! 


ثم ظهرت فى أعلى الل عربة يجرها ثور» قال جايو إنها عريةة 
والده ۰ وكان يتطيها رجلان + لم ينها عامر حتی وصلا. أمام 
العبد . ولا ظهرت صورتبا واضحة أمامة > هتف قائلاً : إنهما 
كريشنا والمهراجا | 

ترجل. كريشتا وللهراجا .من العزبة تعدا طويلاً مع الفقير 
وأمسك بآلته الفوتوغر 
فى يده استعداداً للتسجيل , ثم توه الاثنان ودارا حول المعيد 
الع . . وانجها نعو البوابة الضخمة وعايناها »> وفحصا أجزاءها 
بدقة . وبعد انتبائبيا من ذلك 
الفقير مبلغاً من الال ! 

وکان عامر يسجل عليهم! ترركاتهه| بعدسته 


الفندى . وعندئل وضع عامر منظاره 


الآن جابو إليهم - من فوق الأشجار 
بعد انصراف العربة : وبعد أن عاد الفقير المتدى إلى نقطة مراقبته » 
وجلس القرقصاء كأى ققير هندى متمد ! 

ولا ذهب جابو لإحضاره سيتا؛ من عخيتها ٠‏ قال عامر : يبد ولى 
آنا على أبواب مغامرة خطيرة ! ما كان أغتانا عنها ! ولكن الظاهر أن 
الغامرات تفرض نفها علينا فرضاً ! وتحن الآن فى اليداية » ويمكننا 
أن تقف عند هذا الد ! 

حسمت الجميع 'عن الكلام لفترة . إلى أن قالت عالية : ولكن 

حتى الآت لم تر المعبد من الداحل ١‏ هل من المعقول أن تأنى إلى 

القند . ولا تزور معبدًا ؟ . وقال عارف : إذا كان الأمر كذلك » فل 
باس أن تا غدا > وحاول دخول المعبد , ولاب أن جابو سيدلنا على 
طريق سهل للدخول ! وقال سمارة : سهل أوصعب . . لن يقف أىّ 
حائل فى سيل دخولنا. إن عبد جميل يستحق الشاهدة ! 

أما عامر قلم ينطق بكلمة . إذ كان قد صمّم على دخول المعيد ٠‏ 
حتى ولو اضطر إلى اقتحامه بمفرده ! . 
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الإفطار» وإذا ببرقية عاجلة 
تصله من البفارة المصرية > 
تتدعيه لكى ينضم إلى وقد 
رسعى وصل إلى العاصمة لإجراء 
مباحنات مع الحكومة الفندية 
المركزية . كان عليه أن يغادرهم 
فوراً عل ود نة بارج إليهم خلال أسبو 
أن تتحرك به السيا 
وبأن يبتعدوا ما أمكن عن الغابة والشقاوة ويكفييم ما قاسو ى تلك 
الليلة. الليلاء التى قضوها مشعلقين ساهرين على الماشان ! 

وقبل أن تغيب السيارة عن العيون > لاح لهم جايو وهو يمنطى 
وسيتاه . جاء ليأخذهم إلى العبد حب اتفاق الأمن ! وكان 
يحمل لهم سل من امانمو المتدى القاخرء قطقها بنفسه من حديقة 
يملكها والده » وهو على ظهر «سيتاء 

وما إن دأتهم «سيتا» حتى أدّت خم للام والتحية جخرطومها ‏ 


+ أوصاهم بالتعقل والرزان 


وهزت ذيلها ورأسها فى فرح وسعادة ! 

وبعد ساعة كانوا يقفون ى مكان مرتفع يكشف لهم العبد . وكان 
الفقير افندى مازال فى مكانه ٠‏ مجلس القرقصاء » وهو يتطلع ذات 
البين وذات اليا 

قال جابو : إنى أعرف طريقاً دائرياً فى الغابة بؤدى إلى الأسوار 
للمعبد . ومن هناك بمكننا أن نتسلق الجزء الصغير الباق من 
الور » من قوق ظهر «سيتاء . وتسلقه سهل » حيث بمكننا أن 
ر من النعايين + 
قاتبد مهجور کن لان فوا شين ! لقد أخذت الحياطى لذلك » 

العصاة ! 


اجابها سمارة ٠‏ وهو 
حول سقط رأسه يمرب 

. فو فعل ذلك لماجمه الثعبان وقتله بسمّه ! إنما هو 
+ والثعبان أصم ضعيف البصر» ويتع العصاء 
+ ين هدين الفرعين القصيرين » ويغرسها فى 
الأرض بقوة ! ثم يقبض على التعبان من رقبته + ومن ذيله ثم بضربه 
٠‏ فتفتكك عظام عموده الفقرى ١‏ ويُقتل فى 


ى الأرض بش 


ا 


١ الحال‎ 


. وهى طريقة سهلة كا ترين .يا عاليه ! فضحكت عالية 
وقالت له + سهلة عليك أنت ياعمارة 1 1 . . 

ولا وصلوا إلى الور الخلف » قال لحم جابو : ستترك ميا هنا 
ونتسلق ال در ونبيط إلى حرم المعبد . وأنا لا أعرف ما بداخله فلم أره 
قبل الآن ! وجب علينا أن نعود مريعاً قبل أن يكتشفنا أحد م 
وخصوصاً كريثنا صاحب والهراجا - . أو الفقير ! وإلاّ فالويل لنا ! 

وقفت بهم سينا بجوار السور ‏ تم اخ جايو يهمس لا فى أقتها ‏ 
ويربت على رأسها بمنان » وهو يوصيها بالانتظار والهدوء وعدم 
الصياح ! ثم قفزوا بعفة ورشاقة وهم بتسأقوت الزعارف والقائيل 
البارزة ٠‏ حتى وقفوا على حافة الور . ومن هتاك دلى عامر حيله 
الطويل ء وتزلوا إلى أرض العبد الحجرية . 

وما إن خطت عالية أولى خطواتها » حتى صدرت عتا صيحة 
مكتومة ! بنظرها الثاقب ثعباناً أرقط طوله عتر وتصف مقر 
فى ركن من الأركان ‏ وكان على بعد قريب مته عصفور صغم . کان 
التعبان ساكتالا يتحرّك » وهو ينظر إلى العصغور بعيتيه المستديرتين - 
والعصفور المسكين ينتقض وهو لا يقوى على الحركة أو الطيران . وکان 
المغامرون يرقبون التعبان وهو يصوب نظراته التقّاذة المغناطيسية إلى 
العصفور. . حتى يطيب له الوقت اللناسب عندما يشعر بالجوع 
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شديد : وغرس طرفها المنفرج قوق رأس الثعبان + ويسرعة الوق 
سك ٠‏ اليسرى » وذيله بيده المتى » وضربه فى الأرض 
بأقصى مايه من قرة . فصار الثعيان العاني فى يده كالبل المرتفى ١‏ 
آما المصغور ققد كب ,له عمر جديد » وطار سرا فى مهام الغابة . 


.ذهب جايو بالئعيان إلى عالية » فجفلت وضرحت وابتعدت 


وشنطة ! قال هذا ولت الشعبان حول رقبته ! 

تقدم المقامرون وسط بهو واسع مملوء بالأعمدة الحجرية . وكانت 
خوائط هذا اليو مزيّنة بالنحت الجدارى البارز والشقوق تبدو فيها 
واضحة من أثر الزئزال وكان هناك غيت لبقرة ضخمة يجوارها عجل 
جل يحب البقرة ! فقالت عالية وهى توجه حديئا إلى 
جابو: هكذا تفعل أنت ياجايوكل صباح ! إن هذا الرجل يلب 
بن اللقدتس ! فأجابها جابو متشوع ! إنه الإله «كريشتا» رب 
الأوياب » وراعى. البقر للقد: 

كاتوا مأخوذين بروعة هذه النقوش. الت تمثل. العذارى 
الجميلات + والراقصين والراقصات ٠‏ والفيلة ٠‏ والجباد والعربات > 


ضغو 


er 


ومناظر المعارك » والأقرام ٠‏ والشياطين » والقصص الأسطورية ! 

وقد لقت نظرهم أن بعضر ن هذه اتقو قد تزع من مكائه 
فقالت غالية وهى تدقق النظر فى أحدها : إن هذا النقش منشور بآ 
حادة ١‏ وما زالت آثار النشر الحديث ظاعرة للعيان ! وقال جابو : 
م لصوص المعابد . 
وقال عارف : ولكن كيف تكن هؤلاء اللصوص من دخول هذا 
امعد ؟ فأجابته عالية وهى تضحك : يإ دخلناه نحن ! فاستدرك 
أقصد كيف تمكلوا من تقل هذه اللوحات فهى ضخمة + 
والأسوار عالية » والباب مغلق بالتاريس الحديديّة ! 

لم يجدوا حلاً هذا اللغر: حتى وصلوا إلى بهو متوسط الحجم 
وهناك فوجئوا بوجود العشرات من هذه اللوحات الجدارية تستند إلى 
الحوائط » وكانت مرصوصة باعنناء الواحدة يموار الأحرى ! . 
عامر إنها هنا فى انتظار الشحن فى الوقت المناسب . أما كيف ستحخوج 
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وع تهنةأرائية فى جديع اه لفن ؟ 


غارف . 


إلى له ! وقال سارة : وأن تعمل أيضاً على إيقاف هذا العمل 
الإجرامى ومنعه ! وقال جايو : إن الحكومة الهندبة عقب هذه 
العصابات القوبة ٠‏ وهى تخصص الجرائر القينة لمن يكشف ها 
عنها ! . . فقالت عالية : هذه فرصتنا الذغبية ! فنحن الآن فى 
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أعقاب عصابة خطيرة . وقاك عامر : هتاك شلك كبير فى أن بكون 
كريشتا والمهراجا يترأسان هذه العصابة ! قأجابه عازف : قد يكون 
هذا صحيحاً ! ولكن أين هو الدليل المادىّ ! ققال سمارة : هذا هو 
ماسوف صل عليه قرياً ! 

تابعوا السير إلى أن دخلوا فنا واسعاً > وجدوا به الكثير من 
القاثيل الضخمة ! وماكادت عالية تشاهد أحدها حتى صرحت من 
اش 

كان القثال یصو ر امرا 


ضورتها الإغب فق القلوتاء بأنيانها 
الطويلة الحادة المديّّة ‏ وشعرها المنفوش ع وعقدها !| 
المجاجم البشربة ! فصاحت عالية : من هذه الرأة الخيفة ياجابو؟ . 


أ لذ لد 


ن يحوار ه كالى » الخيفة » تمثال خسخم آخر , كان با 
ذا أريع أذرع + وهو يرقص على قدم واحدة » فى حين كان يرفع 
القدم الأخرى فى المواء > ويقبض بكقّه على شعلة من النار ؟اوكان 
يطأ بقدمه اليسرى طفلاً صغراً !. فقا خم جاب 
الإله , شيفا » » وهو الحامى » والخائق » وللدمرٌ فى الوقت نقسه:! 


هذا هو تمثال 
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وهويتخذ مع زوجاته أشكالاً وصوراً مختلقة ! ويظهر على الأرض كلا 
دعت الحاجة لإنقاذ البشرية من الهلاك ء وهذا القثال مثله صورة 
٠‏ ناناراج ٠‏ أي إله الرقص ! وهدا الإله يعبده جميع الراقصين 
والراقصات المترفين فى المند ! 

وكان يجواره تمثال ضخم لثور يبرك على الأرضض > 
وجسده عقود من الأجواس الصغيرة ! فسألته عالية 
الجميل يا جايو؟ فأجابها + هذا هو الثور ١‏ تاندى » . وهو المطيّة 
القئسة للإله «شيفا » وتجدينه يجاور هذا الإله قى جميع ممابده ! 

وهكذا كات القاثيل الكبيرة صو 


شاهدوا تالا متوسط الحجم + يتصدر الحجرة وهو موضوع على 
المذبح فى هيكل صغير ! وكان يتبعث عن القثال ضياء ينطق 
الأبصار ! كان القثال. من الذهب الخائص الرضع بالأحجار الكرية 


النادرة ٠‏ وهو صورة رجل مترهل تحمل رأس فيل ! . . هو الإله 
٠‏ إله الحكة . . ومزيل العقيات 1 1 . 
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قال عامر بعد صمت طويل : لاجد أن اللصوض يعلمون بوجود 
! وقال عارف : إنهم.سيحاولون الحصول عليه بأ 

! قيجب عليتا اتخاذ الحيطة والخذر ! 

هل هذه الحجرة هى حرم العبد ؟ ولاذا هى 

3 ؟ قهى لا تسع جاهير الاين فأجابه جابو : وما الداعى إلى 

ذلك ! إننا لا تصلى جاعة كا تفعلون أنتم ! فكل هندوكى بصلى 


1 لآفته متفرداً :على حسب هواهء وكأ يشتبى‎ ٠ 


وأخيرا قال بهم جايوء وهو يستحثهم على سرعة 'مقادرة العيد : 

ل أكن أعلم أن للعبد يمتوى على كل هذه الكنوز الى لا تقر بشمن 
والآن يجب علينا الرحيل بسرعة + فثل هذا المعبد لاد أن يكون هدقاً 
لكبار لصوص العابد + وهم أخطر أنواع اللصوه 
الاين من تجارتيم هذه ! ولا يقت فى سبيلهم عات أوقانون ! 
عامر : أنت على حق يا جابو ! لابد أن هؤلاء يراقبون هذا العبد ليل 
تهار. . لثلاً يسبقهم إليه أحد ! وقال سمارة :ولو اكتشقونا ما حرجنا 

عن هنا أحياء . وقالت عالية وهى تتف : 


لاأريد أن أدفن ى 
ععيد هندوكى ! ۔ ۽ حك الجنيع عل قوها هذا . . ماعدا 
جابوء الذى لم يفهم مادا تعليه 
نغادر العيد ؟ إننا لم نصل إلى نتيجة ! هل تقصدون أن نتخلى عن 


وقال عارف : وماذا بعد أن 
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هذه الغامرة » وقد أوشكت على نبايتها 1 أم أننا ستكل المشوار ! - 
فأجابه عامر : الهم أولاً أن نخرج من هناء وأن نصل مالين إلى 
«شالهار» وهناك وف نفكر مما فيا يحب عمله ! 


أخذوا يتسلقون الحبل الراحد تلو الآخخرء وهم تنبو بالقائيل 
البارزة فى الحائط » حتى وقفوا على أعلى السور. وهناك وجدوا 


« سينا ٠‏ فى انتظارهم . وما إن رأتهم حى زقعت خرطومها بالتحية » 
وأبدت فرحها الشديد بهم جز ذيلها بعتف + والدبدبة بأقدامها الثغيلة 
على الأرض . وكات جابو يشير بلا بأصبعه بألا تصدر صوت التفير 
العالى » علامة على استقباها الحا خم ! وإلا لكاتت فى ذلك 
اينبم » فصوتها سوف يرن صداه فى أرجاء الغابة الكثيفة الواسعة ! 
نفس المغامرون الصعداء وهم يعتلون ظهر و سينا ٠‏ ولا وصلت 
بهم إلى الثل المرتفع الذى بربض المعيد فى سقحه » أخرج عامر 
منظاره وصويه نحو المكان . ولكته مالبث أن صاح : ماهذا ! إفى 
أرى عجباً ! ... ثم أعطى منظاره إلى جابوء وقال له + انظر با جابو 
إلى هذا الشخص الذى يجاس أمام العيد . إنه أصلع » حليق 
ن٠‏ إنه ليس الفقير الهندى 'الذئ براقي المعبد ! 
كان جابو يتأمل هذا الشخص » وهو يتمتم بكلات غير مفهومة + 


مه 


نم قال : هذا الشخص الذى آراه هو جويتا » وهو من الأگفياء 
الخطرين فى هذه الناحية ٠‏ وجميع السكان هنا يخافونه ويرهبونه | 
فقال عامر ‏ وأين ذهب الفقير الفندى ؟ أيكونون قد استبدلوه ببذا 
التق ! 

وأخياً طليت عالية من جابو أن يعطيها امنظار . ولكتها ما ادت 
تتطلع إلى الشقى م جويتا » هذا »> حنى صاحت يدهشة وقالت + 
انظروا جيداً ! إن أرى إلى جواره بأروكة شعر + وغية طويلة ! إنه 
هو بعينه الفقيز المندى . بعد أن خلع شعره. وليتة ! ولكنه لم 
يخدعنا ! والآن تأكدتا أن فى الأمز سرا ختطياً . .' ماف ذلك 


غادرت بهم ومين » للكان وهي تسرع الخطى ‏ كأنما هی تدرك 
الخطر العدق بهم وكاتوا يتناقشون ف الطريق فيا يحب عانم عله !. * 
فقال عَامِر نحن الآن على أبواب مغامرة من نوع جذيد ٠‏ ليس من 
أنفنا فيا ! فحن هنا وسط أدغال 
افع الكثيفة) ولاق بلدنا مر ون لا نعم شيت عن تقاليد 
أو عادات اللصوص > والأفيال ١‏ والقرود + 
> والفقراء المتود.. فحن هنا تحت رحمة الغابة 1 
؟ هل نكن أيدينا عن هذه امغامرة الآن ؟ بفقاطعته عالية 


التاس هتا : 
والتعا 
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وهذا القثال الذهبى المرصع بالجواهر الفريدة ! 
يا وض 1 

صمت الجميع وم ججيبوا 
وعلى رغبتهم فى الاستمرار إلى التباية فى امتجلاء خفايا لغز المعيد 
الغامض ! والكشت عن عصابة لصوص العابد الخطيرة 

ماهد الجتيع أعلى الاخضاظ ايتا الس ف أصدورهم + 
لايوحنية إل أحد حت يصلوا إلى النتيجة الحامعة . وتتهد جابو 
ال أقصى ما وسعه من مساعدة . وكان جابو يتكلم بطبيعة 
الال تيابة عن سينا » أيضاً ! 

ثم تركهم جابو ليجع إلى بيته لتحضير العلف إلى «سيتا 
وليصطحيا إلى حمّام الماء فى التبر اتجاور. وقال فم موقعا : 
سأكون عندكم باكر فى السابعة طباحاً . . 


. وكات سكوتيم علامة الإيجات ! 


وصل جابو مبكراً وهو يمتطى 
فيلته الرشيقة » وكات يحمل لخم 
اللبن الطازج لقنس كعادته كل 
صباح » وجوزة هند لكل 
متا ! ولا اجتمع شملهم فى 
الحديقة ۽ قال لهم جابو إن والده 
أخيره أن كريشنا وللهراجا طلا 
القيلين ‏ « أشوك» 
٠‏ وعربتين وثورين ! 2 
أله عامر : ولاذا ؟ هل اكندقا نرا جديداً ى الغابة ؟ فقال جابو : 
لا أعتقد ذلك ! قالفر الفترس حيوان تادر وهو ليس كالثمالب 
والغزلات والختازير البريّة الخطيرة التى تملا الغابة ٠‏ وإئنا نشك كثيراً قق 
هته « السقارى » فألته عالية : وما هى و السقارى » فأجابها : 
« السقارى » هى « رحلة ضيد» ! وقال عارف 


: مم ترتابان ! 
فكريشنا واللهراجا اعتادا مثل هذه السفارى » فقال جابو : إن أبى 
بشك كثراً ‏ نواياهها » لأنهيا سيدخلات الغابة ليلا 1 ولا طلب ما 
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أن أصطحيهم] بفيلى ‏ سيتا » بدلاً من الفيل « أشوك » الذى انتابته 
حالة من افياج الفاجئ » رفضا بشدّة ! 

قال ميارة : على كل حان نحن سنا فى حاجة إلى دليل جديد 
بدمغها تضيفه إلى ما لدي من أدلة ! ولكن الهم الآن 


زح أن نذهب إلى ۾ سملا ٠‏ لشراء ما تاج 
إليه من تتكأرات عن اند ! فقال عامر : هذا تفكير سل ! افا 
!ما زأيك يا جايو أن تأخذتا ٠‏ سيتاء إلى سملا 
جاير: ستكون وسينا ۾ سعيدة جدًا . قهى تحب أن تجو فى 
ولام وهی تراحم الأبقار و« الريكشا » فى شوارعها الضيقة + 
١‏ والأطفال بظعمونها بالوز والفواكه ! وقال عارت : وبعد عودتنا من 
' سملا نستريخ قليلاً استعداداً لدتخولنا الغابة قبل حلول الظلام . وقالت 
عالية : حيْث نكون فی انتظا ركريشنا والمهراجا ! وما دامت « میا 
معنا فلاخوف علينا. . فهى تمرف طريق العودة فى الظلام إل 
١‏ شاجارء ! 


وما إن جعت « سينا » كلمة وعملا ‏ حتى هزت فيلها :فرحا + 
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زمارة و عاليةة من خرطومها ٠‏ وابتسمت - هكيذا ی 
إليم ‏ فالفيل تظهر عليه ملامح الابتسام عندما يكون سعيداً 1 . 
ER TERS‏ 
إلى آخر يجوار إحدى الأشجار الورقة » لتقطف ما 
يعض الروع الخضراء النينة لأكلما.- أو جیب لنداء طفل فى 
RS‏ در ا 


على الأرض يحوار بقرة كانت تبرك يجوارها . فأخات سينا لها 
جترطومها + مقلّدة تى ذلك ما يفعله بعضى افتدوك من لمس الأبقار 
تيرك و وكات للغامرون يضحكون على فعلتا هذه ! أما جابو 
قلم ير فى ذلك ما يوجب الضحك 1. 
عادى ! 

دخلوا الحانوت الكبير » وکات 
جميلة نقيية 


٠‏ فهو بالنسبة له شىء 


أعيتهم تروع فيا احتواه من سلع 
۔ - وكات كل منهم يعرف تماماً ماذا يريد قبل أن يدخخل 
الخانوت . أما جابر فكان يدل إلههم بالنصح فى اختيار ما بن 

وأخيرا نحقق حلم عالية الجميل فى الحصول على السارى الأخضر 
المطرز بميوط ‏ الجارى » - أى خيوط الذهب والفضة - والصندل 
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اغى بالرسوم الهندية الدقيقة > وبع اللي الفندية 
اوهو اللباس 
الجميل للمسلمين فى الفند . وكات عبارة عن قيص أبيض طويل من 
القطن الشفّاق » مفتوح الصدرء ذى أكام قضقاضةء ومطرز 
ال الإبرة الدقيقة . وسرولا أبيض واسعاً من القطن ٠‏ وطاقية 
بيضاء مطرزة يخيوط الذهب + ومركوب أييضى يشية القارب ! 
ولم ينس أن يترود بمجموغة من كتب الحيوانات والطيور 

وكم كانت سعادة عارف عندما ومع على رأسه العامة ا حريرية 
الضخمة » التي تريّنها ريشة وزجاجة 
الول + مققولة الرقبة © وستروال علي ازز » اوم کوب مرک ؟ 
لاشلك أنه اك الآن أعظم الهراجات شياكة وقيافة ! 

أما سيارة فكان لا يطمع فى أكثر من قفص كبير جميل . مو 
يضم الزوج الننظر لزاهية الداهية ! والذى قر أن يطلق عليه اسم 
و جابو» امنا باتم صديقه الجديد . . 

وم ينسوا بطيبعة ا حال جابو. فابتاعوا له مظلة سوداء ‏ لتحميه 
من شمس الصيف اللاذعة ٠‏ وأمطار المتسون الجارقة » يستظل بها 
وهو بنطى رأس و سيتا » العالية ! 

أما وميتاء فكانت أسعدهم جميعاً > وهى تحمل بترطونها 


!أوجاكية حريزية خيزاء 
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«ليثة » ضخمة من عيدان القصب » ابتاعوها لا من حقل جاور 
وعم فى طريق العودة إلى «شالعار» » إنها سوف تأق علييا فى طرفة 
عين قيل أن تأوى الليلة إلى فراشها ! ! . .. 

وقيل لغرب » وبعد أن تأكد جايو من ميعاد رحيل قافلة كريشنا 
وللهراجا إلى قلب الغاية » كانت سيتا تحمل المقامرين إلى موقع 


على أى فريق منهم تجدة الفريق الآخرء إذا ما دعا الداعى ولاح 
الخطر ! أما جابو فكانت مهمته الترتص بين الأشجار على ظهر 
سينا » » ومراقية الجدار المتلى للمعبد ! وكان الاتفاق ينهم التزام 
الصمت التام . . مها يحدث ء ومها تكن الظروف ! 

وكان عامر يلح بمتظاره » بصب إلى حيث يجلس الفقير 
الهتدى - أو الشتى المجرم « جويتا » - فى مكانه المعهود . وكان 
٠‏ جوبتا » قلقاً لايثبت على حال ء ينبض واققاً ٠‏ ثم يتطلع فى تجاه 
الدرب المتحدر الموصل إلى العبد . وقبل حلول الظلام رآ عامن وهو 
يملع عن رأسه باروكته » وعن ذقته يته المستعارة ! فقال عامر 
لعالية : إنى أرى هذا الحرم قلقاً . . لابد أن ميعاد وصول القافلة قد 
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قرب . . وأنهم مقدمون على عمل خطير ! . . لقد خلع باروكته 
وليته استعداداً للعمل ! . 

وكان الصمت يسود أركان الغابة » إلا من أصوات متفرقة تلق 
من بعيد » يتضحّم صداها فى سكون الليل اليم - ولم يكن يضايق 
عالبة > ويبث الرعب فى قلبيا » غير عراك القرود وصياحها على 
الفروع انخاورة . وكانت تفكر طول الوقت : ماذا لوظتها القرود قردة. 
مثلها وقغزت على رأسها لتعارك معها ! .. 

وقجأة ظهرت العربتان على مشارف الترب » والفيلان ٠‏ أشوك 
وكيشا ٠‏ يمتطيبا كريشنا والمهراجا . وكانت“القافلة ری على ضوء 
مصباح قوى تحمله إحدى العربات . وقد شاعد عامر يلاء من 
خلال منظاره سما خشييًا طويلاً على ظهر العربة + ويجواره كوم عال 
من الحبال التيئة » ومنشار ضخم . 

وما ليث أن سطع القنوه القوى حول العبد من مصاييح 
وبطاريات كبيرة . وكات الغامرون يشاهدون ها يجرى أمامهم > 
وكأنهم يشاهدون عملية اقتحام عسكرية لأحد الحصون التيعة . 
وكان العمل يحرى مبمّة وسرعة ود لخطة مدروسة . وكان كل 
من بقاظلة اللصوص يتف مانيط به من عمل > عدا القبل 
٠‏ أشوك » » الذى كات يسبب لهم التاعب ببياجه وصياحه . وكان 
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اقناد ١‏ للاعوتم تفيل وكيشاء الحادئ جمرار السو 


« الماهوت ٠‏ الذى يلازمه يسوسه برقق ويبدئ من روعه تا 


وينخه بعل تارة أخرى » دون جدوى » فقد أصرّ القيل الرس 
غل هياجه أوعصيانه . وكانت الأصوات تعالى ٠‏ وكريشنا يصدر 
تعلياته لأفراد عصابته . 

قال عامس لعالية : لو كان جابو معنا الآآن لفسر لنا ها يقولون . 
ترى ماذًا يفعل جابو الآن ؟ إنهم لواكتشقوه لاعت عن أبصارنا إلى 
الأبد . . مسكين جابو. إلى أشعر بالذنب لأننا استدرجتاه معنا إلى 
هذه المغامرة المخطيرة . 

كان العمل يجرى على قدم وساق حول المعبد . فقد اقتاد 
٠‏ كيشا » الفادئ يموار الور العالى تحت أحد أبراج 
العبد الكثيرة . ووضع السلّم الخشى الطويل فرق ظهر القيل > 
فوصل إلى حافة البرج العالى . وكان يحمل بيده المنشار الضخم » 
وتتمل من على كنفه حزمة من الماك . ثم شرع فى ارتقاء السام 
بخقة » وتسلق البرج برشاقة القرد . وأخذ فى فشر أحد القائيل 
الحجرية التى نضمٌ الثالوث المتدوكى لقنتس : راما ٠»‏ وقيشتوء 
وكريشنا . وهكذا أخذ فى ثشر عدد كبير من القائيل الصغيرة الوا 
تلو الآآخر ال E‏ عن ارج + حزمه 
بالحبال وأحل به إلى الأرض + حيث يتلقفه كريشنا وللهراجا > 


١‏ اماهوت 
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ويضعانه ياعتناء على إحدى العربات » ويواريانه بالق الذى أتيا به . 
5 

حمست عالية فى أذن عامرء وهى تنظر بدهشة إلى جرأة هؤلاء 
اللصوص ‏ إتهم لو استمروا على ذلك ردول الأبراج والأسوار من 
تمائيلها الجميلة » ولصارت كالصخر الأملس لاقيمة لها ! 

وكان عارف وبمارة يريضان قوق الشجرة المجاورة ء يتعجّبا 
بدورها هذه الجرأة العجيبة . وقال ممارة : ولكن كيف سيدخلون 
العيد ؟ وكين سيتقلون تمائيله ولوحاته الجداريّة الضخمة ؟ وكين 
سيسحيونيا فوق هذا التل المرتفع ليخرجوا بها من الغابة ؟ إن الثبران 
لا تقوی على سحیا ! فأجابه عارف : لا أدرى ! . 
تراه الآن ! إن هؤلاء اللصوص العثاة قد ديروا أمرهم بعناية .. وهم 
لن يقفوا مكتوق الأيدى أمام هذه الكتوز الثينة ! ولا تنس يا ممارة 
تمثال الجاتيش الذجئ ارصع بالجواهر الكرية ! إنهم سوف 
يضحُون بحياتهم فى سيل الحصول عليه . فضحك سمارة وقال له : 
وعياتنا أيضاً لواكتشفوا أمرنا !!.. 

أما جابو فكان يعتلى رأس.٠‏ سینا » وهو يوارى وسط الأشجار فى 
الجهة الخلفيّة للمغيد ..وكان كل ما يصل إلى سمعه © أو كل ما يشعر 
به من أحداث » هو صوت نشر الحجارة الذى بأتيه من بعيد » ورنيث 


. وهذا ما سيوف 


لما 


الثفير العالى الذى يطلقه الفيل ٠‏ أشوك » . وكان جابو يبذل جهده فى 
تمدثة وسيتا ٠‏ وكبح جاحها » كلا 
« زماراته ٠‏ الغاضبة 1 وكان عايؤييم 


عن وجودها ووجوده فى هذا المکان ع لكان فى ذلك هلاكه › وربا 
هلاك أصدقائه اللصريين الجدد ! فكان يمس فى أذن ,نيع » 
مستعطفاً لحئها على التزام الصمت ولخدوء ! 

وبعد أن انتبى الرجل من نشر عدد كبر من القائيل » هبط إلى 
الأرض » وقاد:فيله :كيشا ٠‏ حتى وصل به أمام + 
امحصنة » فى حين قاد زميله الفيل الحائج 
يجواره 1 


لقد وضح الأمر الآن ! . . إن 
العبد ! ! لاشك أن الفيلين قادران على إزاحة 

المعبد بأسره ! ولن بقف حصن أو عائق أمام نطحات کیا٠‏ 

وزميله « أشوك » ال جار ! 

وهذا ما حدث بالفعل ! فقد 


البوابة الحصينة أمام 
الرهيب + وكأنها صنمت 
من القش الهش !ثم دلت القافلة فى أثر الفيلين إلى ساحة العبد 
الداخلية » يتبعها كريشنا والمهراجا » وها ينيران لها الطريق 
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بالبطاريات القوية ! 

وعاد السكون والظلام إلى اللكان . وكان المغامرون فى حيرة من 
أمرهم قيا يحدث داخل العيد » وهم معلقون بين السياء والأرض » 
جارء لا يجرءون على إبداء حركة » أو إصدار صوت ! 


ظل المغامرون فى انتظار مرير 
وهم فى الظلام المالك . وكانوا 
لايرون غير ومضات من ضوء 
تتبعث من داخل العبد من وقت 


وقالت لعامر : أنا خائفة يا عامر ! لقد تعبت من هذه الجلة ! 
وصراخ الحيوانات وقفزات القردة ترعينى ! ول لی نی كل لمظة أن 
عباناً سوف يلف حولى ! ماذا يقعل جابو وہ سينا » الآن يا ترى ؟ 
لوكنا نعلم لاستراحت أعصابنا قيلاً فأجابها عامر : لا تمانى 


ياعالية وتشجّعى ! ولاتنبى أن هته مغامرة » وليست نزهة 
علوية ! وقالت عالية أعلم ذلك . وأعلم أيضاً أن هته المغامرة 


سوف تتتهى بالنبة لنا عند القبض على جابو وما ! سوف تكون 


vr 


هذه آخر مغامراتا 1 


هذا صحيح ! ... ماذا لوقبضوا على جابو. . وانتزعوا منه 


اعترافاً بوجودهم حول المعبد ؟ إتهم قادروت على ذلك بلا زيب . 


إن تجاتهم الآن معلقة على جابو وسيتا:.. الى سوف تقودهلم إلى 
بر الآمان . . إلى شابمار ! مادا سیفعلون بدوتها ؟ كيف لهم أن يختزقواً 
الغابة الكثيقة بمسالكها ودرويها ومهالكها ف ظلام الليل ؟ إنهم فى 
ورطة من نوع جديد لم يختبروه من قبل ! ما كان أغناهم عن الغابات 
والعابد . . بل عن المند بأسرها ! 

وكات الحديث على الشتجزة الجاوزة بين عارك وسهازة لا يفرج 
عن ذلك . وكان:سارة يبدى خوفه على جاو الدكين الذى لا.ذنب 
تعارق : سأقهب للبحث عن جاتو 


اله ولا جريرة . وقال سنا. 
والاطمتنان عليه ! قأجابه عارف ! هل أنك حون ! وما الفائدة من 
ذلك ! إن جابو سوف يظهر بعد قليل . أنا إذا ,كان قدا وقح فى 


يديم .فرحمة الله عليه ؟ 
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وبينا هم فى هذه الناقشات وانجحادلات التى لا طائل تمتها إذ 
جأون بسباع ٠‏ شوك » وه كيشا » وها يصدران من داخل 
المعبد أصواناً زلزلت. أركان الغابة . وتبع ذلك هرج ومرج + 
وصرخخات الرجال وهی تكاد تغطى على صوت الفيلين الثاثرين ! ثم 
دوى على أثر ذلك صوت « سيتا ٠‏ وهى تطلق نفيرها الممّر » استجابة 
لنداء شقيقها ٠‏ أشولك » وزميلها ٠‏ كيشا» ! 

وكان يصل أمماع الغامرين صوت دييب أرجل الفيلة الثقيلة 
الجاعغة » بعد أن فلت زمامها من أيدى الماهوت . . . ومن يد جابو 
آيضا !1 . 


کانوا پ 


يلون مايحدث تمنهم على أرض الغابة » وإن كانوا 
الايروته . لقد جمحت « سينا وأ وجابو على رأسها ء إلى حيث 
٠‏ أشوك وكيشا, ! 

إنها خاتمة المطاف ! لقد اكتشفوا جابو المسكين وسيتا اللطيفة . 
وما ھی إلا ذقائق معدودات حتى يكونوا هم أنقسهم فى أيدى 
العصابة ! 

طال بهم الاتتظار » وقد سلّموا أمرهم إلى القه » إلى أن هدأت 
الخال ! مرت علييم ساعة وكأنها سنة » ولكن بام يحدث . لاحم 
علموا ماذا حدث لجابو. . ولا هم شعروا بأحد من رجال الغصابة ! 
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ون جابو قد تمككن من السيطرة على ٠‏ سيتا » ولاذ بالفرار ؟ إذا كان 
جع الإنقاقهم فى القريب العاجل 
أظن أن جابو تمكّن من الفرار ! فأجابته عالية : 
ولكن ما العمل إذا كان قد وقع فى أيديهم ؟ 

اليس تى مقدورهم طبع أن يفعلوا 
إلا الاتتظار ؟ 
وبغتة سطعت الأنوار خارج المعيد . ثم لاحث بوادر القافلة وهى 
از البوابة للهشمة ! حرج الثوزان فى المقدمةبوكانا حرين طلبقين 
غير مقيدين بالعربات !! . . ثم تبعها فيل يتهادى 1. . ولكن 
ماهذا ؟ إنها «وسيتا» !! إنها بدون جابو! أين هو إذن؟ إنهم 
لا برونه فى مكانه Oa‏ 
وتفد ججلده من أيدى اللصوص . . أو هو الآن أسير أسير بين أيديهم !؟ 

قالتعالية : مسكينجايو! ! حتى لوتمكن من الفرار» فهويهيم الآن 
على قدبيه وحيداً فى أظلام الغابة انيف ! يا له من شجاع ! 
وسيتا ٠»‏ بعد أن لانت شوكته وهدأ > 
وعثر عليها أخيراً وأنس إلى . وجودها يمواره 1 

ثم فوج المغامرون بأن رأوا ٠‏ أشوك ٠‏ وقد حل محل أحد اران 
فى جر العربة ! كان بجر العربة المْمّلة بالقائيل الضخمة واللوحات 


الأمر كذلك فهو سوف 


قال عامر 


.. وما علييم 


الجدارية الثقيلة فى سهولة : ثم ظهر بقده «كيشا ٠‏ وهو ججر العربة 
العائيةا! 

والآن لقد وضح الأمر وانكشف الس ! لقد استغل اللصوص 
الأفبال العاتية فى حمل القاثيل » ونقلها فوق العربات » واستبدنوا بها 
الثيران التى لاتقوى على مثل هذا العمل , وكات اللغامرون يشاهدون 
الأفيال وهى ترتتى الل المرتفع » وهى تعن تحت الثقل الجبارة 
والاهوت بتخسونها بعتت حتى تواصل السب + حتى وضلت إلى نباي 
الدرب الرتفع ؛ واخضت فى الغابة بأحاها القيئة ؟ 


ساد السكون أرجاء الغابة ٠‏ ولم يعد يسمع اقا غير ضباخ 
اميوانات وزئينها : وزقرقة الطيونء وصرير اشزات ! إلى أن قطع 
غار حبلَ السكوت وقال الغالية': إننا لم تر جاب معهم ! قأجابته 
ولا الفقي' المننى أيضاً 1 اذا بعل هذا الشتى داخل المعبد؟ فقا 
عامر : ربا كان يخرس ما ثبق من مسروقات . فقالت عالية : وهل 
نظن أن العصابة ستعود لتقل باق الكنوز؟ قأجابا : إن العضابة ل 
تل عتا أو تتركها با لغيرهم من الصو ! 

لبت" الغامرون لا يشكلمون" + أو “بأتون” مخركة : حتى اكصف 
الليل :"ولک لا س ولا خببر عن جابوا ؟ وكانت وسائل الاتصال 
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مقطوعة ٠‏ وكل من العسكرين فى عرلة ثامة عن 
! ولا قاض الكيل بعالية » ولم تطق صيراً على مغالية النوم 
ابا الخوف » ابتدأت فى اليكاء بصوت مرتفع ! 
عمس فى أذنها : ماهذا ياعالية ! هل 
شجاعتك ! إن عهدى فيك رباطة الجأش والإقدام ؟ لا بأس 


عند برها 


قرا A RE‏ 
عندى فكرة ! ستهيط إلى الأرض فى هدو تام . 
عارف وسا 


E 
ثم نتسلق شجرة‎ 
اطعته عالية : قلت لك لن أطلع شجرة يعد‎ 
: فضحك عامر وقال لها : فلتكن هذه آخر مرّة يا عالية‎ 
وستتداول فى أمرنا . فقالت له‎ . 
دص رديه تمد إن‎ ! E 
كثاً فى أن جابو أسير فى العبد » وأن الشتى جوبا يقوم على‎ 
حراسته . هذا إذا لم يكونوا قد تخلّصوا مته الآن ! ! . . . وقبل بزو‎ 
! الفجر سأترككم إلى المعبد ء وأنسلل من البواية المفتوحة إلى الداخل‎ 
ققاطعته عالية وهى ترتجف : لا يا عامر ! إن فى هذا العمل عناطرة‎ 


هذه المداولة ! 
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كبيرة ! إتك ستدخل عرين الأسد بقدميك ! . ٠‏ فقا خا : ليكن 
عا يكون ! كيف نترك جابو وحيداً یه 
تمكنت من فك أسره فى آخر لظة 
بدورك فى يده ! ماذا ستفعل ؟ . 
بدوئك ؟ 

صمت عامر قليلا . . وأخذ يفكر فيا قالته عالية . إن مسألة أسره 
دعل المبد م طا له عل باك ١‏ حقيقة: آنا مصبية رى موف 
یق بهم جیا ! 


وأخيراً قال لها + المسألة بسيطة ! إن ا 


جوبتا يعلم أننا تتتمى 
إلى عائلة السللك السياسى الأنجنى فى اند » فهو لن بجر على قتلى ! 
من مهمته داغيل المعيد ! وقالت عالية : 
لبر ی ھی جوع من ا کے 
العيد ۲١‏ وهئ قد تطول إلى يوم أو يوميق ! : 
لا طبعاً . . عليكم بالتظازى نصف ساعة فقط » تعودون بعدها قى 
ضوء البار إلى «شايهار» !1 

فظهرت بوادر الدهثة على ونجه عالية وقالت له : تعود إلى 
٭ شانمار» !! كيت ؟ فضحك عامر وقال لما : ماذا تتتظرين ! فق 
ناكس 11 . إن .درت 
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فأجابها عا 


فى الغابة سالك واضح . . وإذا 


حالفكم التوفيق سوف تصلون سالمين سيا على الأقدام بعد ساعن أو 
ثلاث ! ثم تعودون لى بالنجدة فوراً . وأرجوأن أكون مازلت على قيد 
الحا 


كان عامر بحس طريقه عير البرابة داخعل العبد . وكانث عبون 
عالية وعارق ومهارة تشيّعه من قوق الشجرة بالدعوات » وبأن بنجح 
فى مغامرته الرهيية ! 


مرت نصف الا 


اعة . . وامتدت إلى ساعة . . فساعة أخرى ! 
إنهم لن يتزحزحوا من مكانهم إلا إذا انتايهم اليأس من عودته ! 

كان الثلاثة يربضون على فروع الشجرة وكأن على رءوسهم لطي . 
لم تأبه عالية بالقردة وهی ت 000 
إنها تخاف على عامر ! ولم يلق سهارة بالا إلى الببغاء الجميلة ذات 
الأربعة الألوان التى تحوم حوله > وكانت فى بكر 
الآن فى عامرء لا نى الببغاء » أو حتى فى زاهية ! وعارف تسئرت 
نظراته يبوب اللعبد لا تحيد عتا ! إنه لا يرى فى هذه الغابة الشاسعة 
إلاهذه البوابة ! 

ولكن عامر کان قد دخل المعبد واختنی ! لم يسمعوا له صوتاً بعد 
ذلك ! ماذا حدث له ؟ هل عثر على جابو؟ هل قابل الشتى ارم 


ناول يده ! إن 
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جوينا ؟ هل أسر؟ هل لدغه عبان ؟ . 
وأخياً نطقت عالية والدموع تطفر من 


وما العمل الآن ؟ 
هل سنترك عامراً هكذا وحيداً لا نعرف مصوه ؟ يجب أن ندخل 
المعبد للجدته » وليكن مصيرنا مصيره ! فقال لا سمارة : لا جدوى 
من التوريا عالية ! والأجدر بنا أن نتبع تعالم عامر ونذهب فى طلب 
العون والنجدة - وقال عارف : وسوف نصلى إلى «شالجارء فى 

* ساعتين ٠‏ إذا أسرعنا الخطى » وكأننا فى مابقة « لاختراق 
الضاحية 


کان جابو يراقب الجدار 
الخلف للمعيد وهو يعلى رأس 
وسيتا» : وكانت سينا هاده 


كعادتها : تستمع إلى تصح جابو 
ها بالترام الهدوء والسكينة 

وكات الظلام داماً ٠‏ لايرى 
ما يجرى حوله . ولكن 
الأصوات كانت تصل | إلى 


جابو شی 


نیہ كاكانت تصل إلى أفق 

وسينا و التين تشهان اراوح الكبية ! كان يتخيّل ما يدور فى 
المعبد وهو بعيد عته »> إذ قد سمع صوت قرقعة البَابة الضخمة وهى 
تتشم > ونداءات « الماهوت » التى حت م أشوك » وه كيشا ٠‏ على 
الاندفاع بقرة صوب البَابة . كا ممع خوار الثيران وهى تصدر من 
فناء المعبد . وصوت « كريشنا » و المهراجا » وها يصدران الأوامر 
باتخاذ الحيطة والخذر فى تقل القائيل واللوحات الجدارية الثقيلة , 
وكان يتصوّر كيف أن « أشوك » وه كيشا ٠‏ يتعاونان فیا ينها على 
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حمل القاثيل الضخمة » ووضعها برفق فوق العربات . إتها عملية 
' سهلة على الفيلين الجبارين ! فالقثال مها تفل » فهو أخحف وزناً من 
جاع الشجرة الضخمة المعمرة ‏ التى يحملها الفيل فى الغابة بخرطومه 
القوئ » وكأتها عود لقاب ! 

كان جابو يلزم الصمت وعدم الحركة + 
يفعله ؟ ولكته کان يفكّر تی أصدقائه ل 
الظلام : وكان يتخيل عالية بصغة خاصة وهى ترتجحف من قفزات 
القرود والنسانيس ١‏ ماذا يفعلون يا ترى ؟ وغل يدركون ما يجرى الآن 
داخل المعبد : وما هم فيه من خطر ؟ صحيح إنهم ى مكان يكشف 
العبد » ولكن الدنيا ظلام » وهم لا يققهون اللغة ٠‏ الأردية » التى 


ماذا فى استطاعته أن 


كرا راربا عتمم . إن الفقين ل يتورعان عن اب 
4 الحصول على الكتر الف . . الذى أصبح الآن فى 
خوزتهه] 1! كان يمزنه أنه يعجز عن مد يد لمعونة إليهم - فأصدقاوه 
الآن تمت رخمة اللصوص الحاة ! وكيف له أن يرج إلى « شالجازه 
بدونهم ! ماذا سيقول لوالده . . ولأهل قريته ؟ أيقول لهم إنه تخلى 
عن أصدقائه » وخلهم > و هارباً ! إنه ليس جباناً ٠‏ ولكن أحداً 
لن يصق ما يحدث فى الغابة ! 
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وینا هوف تأمّلاته ء حدث مالم يكن بتوقعه . إذ دوی صوت 
التفير العالى الذى أطلقه.٠‏ أشوك ٠‏ ع واختلط. بأصوات ١‏ الماهوت ٠‏ 
وهی ا نى عحاولة لتبدثة الفيل الثائر الجامح ! واندفعت 
بقوة كالسيل الجارف فى اتجاه العبد» تلية لنداء 
شقيقها « أشوك » ! قأحذ جا 
خالفته » واستمرت نى اندفاعها اهادر. إِنّها المزة 
فیا أوامره ! ودخلت به فاء المعبدء وهو يتشيث بأذنيها 
المفلطحين » وإلاً هوى من فوق رأسها العالى وتهشمت عظامه تحت 
وطأة آقدامها . 

لقد دخل عرين الأسد رغماً عنه ! أوقعته فيه ٠‏ سينا » افخلصة 
شقيقها الذى ظنته 


وهى لا تفقه ماذا تصنع » وإلالما هرعت لنجدة 
فى خطرء يطلب مها النجدة والغوث ! 
استقبله كريشتا والمهراجا بدهشة با 
اكتشف سرا ! أ 
الجهتمية ٠‏ وحصيلها على الثزوة اليا ؟ 


إلى الشتى جوبتا أن يتولى أمر جابو بما يستحق 
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حتى تنتهى العصابة من تقل الكنوز . . ثم التخلص مته بعد ذلك ! 
فقد كان على العصابة أن تعود فى الليلة التالية لنقل بعض القائيل 
الثقيلة » التى لم تتسع ها العربات الصغيرة . 


أما ما حدث لعامر فكان أدهى وأمرّ ! فبعد أن اخدفت القافظة 
بحملها الغالى الثقيل عن الأنظار > وهدأ الحال » ترك عامر عالية فى 
صحبة عارف وبيارة » وهبظ من قوق الشجرة بسرعة وهو يسايق 
السائيس ! ثم تسل فى حرص شديد نحو ب 
جابو» وهو يحاول إخفاء صوت خشخثة أوراق الأشجار اليابة التى 


به ليد يحث عن 


تفرش أرض الغابة . وكات بقف من آن لآخر ليتأكد من خطوالمكان ‏ 
وکان يعرف طريقه دال العبد جيّداً » فقد سيق له زيارته . کان 
أول ما صادفه هوحَرّم العبد الصغير . دلف إليه بيطء فوجده خالياً > 


حتى من تمثال الإله ٠‏ جائيش ٠‏ الذهبى + المرصّع بالجواهر الكر ع 


لقد أخذه اللصوص معهم . فأخذ ريتجوّل فى أرجاء المعبد » الذى 
بدا له الآآن كاللخرابة: الخاوية » فلا تمائيل ولا لوحات ولا تقوش أو 
زخارف ! كلها انتزعها اللصوص ! ولكته اكتشف ثلاثة تمائيل 
ججميلة ى ركن من الأركان » فأدرك أن العصابة سوف تعود تتتقلها 
اليل . إنبا. أبدع تمائيل يجتويها المعيد » وهو لا يتصور أن 
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العصابة ستتخل عتها » وتتركها لغيرهم من الصوص للعابد ! 


لیکتشف مصدره . أهو أنين جابو؟ أو هى أصوات وهات تصوّرها 
له رهية المعبد ؟ أو هو شرك نصبه له اللصوص ؟ . . على كل حال 
ليس أمامه إلا لتقم لمعرقة مصدر الصوت النافت الهم ! سار إلى 
الأمام يخطوات مهزوزة » وكأنه يتوقع شرا فستطياً . وهذا ما حدث 
بالفعل ! ققد قوجی بيد فولاذية وهی نكمم فه من وراء ظهره > 
وبید أخرى وهی تقل حركته ! 

کان الشقئ + ا ا 
من هذا الغريب الذى يتج 
جوبتا يصعق عند رؤيته ! إن هذا الطفل ليس هنديًا ! إنه أجنى ! 
فن يكون ؟ وما الذى آنى به وحيداً إلى هذا اللكان المنعزل الهجور 
جهول ؟ إن شيئاً غريباً غامضاً يدور حوله » ويبدد سلامته وأمنة ! 
لاد أن هذا العفريت جاب يعلم من هو ! وأنه اصطحبه ممه إل المعبد 
على ظهر سينا ٠»‏ والآلما تمن من الوصول سبراً على الأقدام ! 

وف لمح البصرء كان عامر مقيّداً بإحكام فى أحد الأعمدة |2 
حت أصبح هو والعمود قطعة واحدة ! ولدهشت الب 


اة وحرية قى اأرضل ليد © اا 


رأى جابو 


مقيّداً فى عمود جاور قريث . کان “جابو منبكاً بكاد يغشى عليه من 
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الإرهاق » ومن كثرة ما تاله من ضرب وصقع وركل 1 

وبعد أن انتبى جويتا من تقييد عامرء انال عليه بالأسثلة 
امغلاحقة . وكانت الدهشة مازالت تملك عامراً من هذه المفاجأة 
المريرة > فازع الصمت . وحتى لو كان قى وعيه لا أجابه ! قهو 
ترتح لها ثم ترک إلى 


لا يقهم رطانته ! قصفعه جوبتا صفعة قوب 
حبث بقف جابو . وأخذ فى التحدث اليه + وهويركله ويصفعه بقسوة 
وعنف . فأدرك عامر أن جوبتا يستجوبه ليتعرف منه على هذا الدخيل 
الأجنى الذى اقتحم حرمة المعيد ! ولكن جابو الشجاع المخلص آثر 
تحمل الأذى على الاعتراف والإية 
أغمى عليه ! 0 
كان قلب عامر ينقطر من الزن والأبى على جايوء وهو عاجز 
بم العو إلى صمدیقه _ ولكن ماذا يمكته أن يفعله له ؟ إن يديه 
مغلولتان مثله » ولوحدث له هوما يحدث لجايو» لمكن الأخير من 
إنقاذه أيضاً ! فهها فى تفس الأزق ! ولكنه حَمّد اله أن.جوينا 
م يجرب حتى الآن - على إلحاق الأذى الشديد به ! ربماكان الشفىّ 
شى من مغبّة عمله هذا ! إنه لا يعتقد ذلك ! بل من احمل أن 
الأوان لم يعن بعد لاستجوابه وتعذييه ! وأنه فى انتظار «كريشنا 
صاحب ٠‏ ليتفاهم مغه بلغته التى لا يفهمها هو 1 


بصديقه » وتممّل الآلام حى 
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إنه فى حاجة إلى معجزة لإنقاذه ١‏ ولكنه کان بفگر فى عارف 
وعاليه وسهارة » وهم رابضون بين السماء والأرض ! ماذا يا ترى تفعل 
عالية الآن ؟ وهل اكتشقت المصابة خأهم ؟ إلا بقن ذلك“ 
ققد انصرفت العصابة يحعلها الین » وجوج لا يعلم عنهم شي 
حياته الآن معلّقة على وصولهم سالب إلى «شالماره ! ا 
الوصول إليها سيراً على الأقدام وسط هذه الغابة الموحشة 
الله ألا .باجمهم حيوان مفترس » أو قطيع من | 
ايقة > أو حتى جاعة من القرود والنسانيس ! مسكينة .عالية! 
سوف تدمى ساقاها من الأشواك ! إن أمامها ثلاث ساعات من السير 
اللتواصل وسط الأحراش . صحيح إن الطريق واضح » ولكنه شاق 
وعر. ولكن ماذا لو ضلُوا سبيلهم ؟ ! إنه لا يريد أن يفكّرى ذلك 
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وأحياً حل به الإرهاق الشديد . وكانت الحبال تز فى معضميه 
وساقیه فتزلها . وكان يشعر بالجيع والعطش » وعلم بترموس اليا 
للتلّجة الذى تركه مع عالية ! إنه فى نظره الآن أثْمن من كل ما فى 
المعبد من ثروات وكنوز ! ! . . وعلى كل حال قان جوبتا قد افترش 
الأرض وراح فى سبات عميق ‏ فلا فائدة من سؤاله » فلن يناوله 
هذا الشتى جرعة ماء : حتى ولو مات أمامه من العطش ! 
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ولا طال الانتظار بعارف وعالية وسمارة. 
وجابو؛ قالت عالية :“هل شنقف هكذا مكتوق الأبدى ١‏ لاب أن 
تفعل شيعا ؟ فأجابها خا : إن دخلنا العبد وراء عامر »> فسيكون 
مصيرنا مصير . هناك شىء غامض يجرى بين جدران هذا العبد ! 
وقال ممارة + أ سنختار أهون الخرين ! وهو اختراق الغابة واولة 
الوصول إلى «شابجاره والرجوع بالنجدة 
قبل فوات الأوان ! ليس أمامنا من سبيل غير ذلك ! وقال عارف + 
ولكن الطريق شاق وطويل وعنيق ! هل تتحجّلين يا عالية المير نى 
7 ما باليد خيلة ! ليست هذه 
بامرَة الأولى التى يواجهنا فيها مثل هذا الموقف العصيب + سأتحامل 
على نفسى . . ولا تنسيا أننا لم نذق طم النوم طيلة الليلة الاضية ؟ 
وإذاكات جايزيخترق هذا الدرب وحيداً » فهل نمجزعنه تحن اللات 
مها ؟ فأجابها عارف : ولكن جابو يخترقه على ظهر سيتاء وليس على 
قدميه ! فهو ابن الغابة . . لقد نشأ قيا » ويعرف كل شجرة فيا > 
ولا ينقصه إلا آن يحادث كل حيوان بلغنه !! . . 

وهكذا بدأ اثللاثة سيرهم تى هذه الغارة الحيفة » وهم يتبالكون 
على أنفسهم من التعب والإزهاق . . والخوف . كان عارف يقود 
الطابور» تبعه عالية > ثم ميارة . وكات السكون الريب يخم على 
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ونرجومن الله أن تصل غاا 


أرجاء الغابة > وابتدأ الضوء يشق طريقه خلال الأشجار الكثيفة » 
وتتخلل ذلك بعض الأصوات الغريبة من وقت إلى آخر . كانوا 
يتعرّفون على بعض هذه الأصوات » فهذا هو صياح القرد : وذاك 
عواء .الذئب . آما هذا الصوت فهو غير مألوف لديهم » جديد على 
أسماعهم ! رجا كان اموس بی » أو يتل ضخم ذى قرون 
ابكة . أو يار وحشى عقطط ! . . ولكن ماذا بهم كل 
ذلك الآن ؟ حتى لوكان الصوت لفهد أو بر أو نر مفترس ! ليس 
أمامهم من سبيل إلا متابعة المي فما . تدقعهم إلى ذلك الرغبة فى 
إنقاذ أخيهم عامر » وصديقهم جابو. وم تكن عالبة تأبه أو تفگر فى 
هذه الأصوات الدعيلة افتيفة ‏ قدر اهيامها بتفادى العوائق 
والأشواك وفروع الأشجار التدلية كالتعاين . لقد تمزقت ثيابها 6 
وبرزت أصابع أقدامها من حذائها » وسال الدم من ساقبها وراعها 
ووجهها . مسكينة ماكان أغتاها عن هذا العذاب ! إنها 
إلى اند للتمتع بمباحجها وعجاتيا وغرائيا ٠‏ وللتزود ببعض 
تفائسها » من السارى البديع » إلى الحلىّ الهندية الجميلة . ولم يكن 
ج ا القدر فى مثل هذه الغامرة ! إنها ليمت 
كالغامرات السابقة ًّ 


تی باغا أن 


إنها مغامرة حقيقية . . سوف تنتبى بهم جميعاً 


إلى أوخم العواقب ! 1 
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بتبعون آثار الفيلة الواضحة » فهذه هى آثار أقدامها 
العريضة الثقيلة . . وهذه هى الأشجار التى جرّدتها الفيلة من فروعها 
وأوراقها الخضراء . وكانت عالية تعر وتتكتء على وجهها » فيعاوتها 
عارف ومهارة على النبوض ومتابعة السير ‏ ولكتها كانت مع فلك 

3 من آلام أو أوجاع . كله ون ی 


يزين . - عامر وجابو. : 
وهم على هذا للنوال ‏ ربا إلى ثلاث 


امد بهم الوقت وطال . . 
أو أربع ساعات + فلم يكن للوقت عندهم اعتبار. اللهم أن يصلوا 
سالين إلى شالهار! ! . 


وأخياً وصلوا إلى مشارت 
الغاية غ٠‏ بعد أت كاد اليآس 
يهم - إنهم لا يصدقون أنهم 
اجتازوا طريق الهالك ! أهى 
أو خیال؟ بل هی 


ذا کوخ جا 

قھا هو ذا کوخ جابو 

يبدو فم من بعيد . 
اقترح عارف أن ب 


دما إلى كوخ اجابو لملم 


يعثرون عليه . . فن يدرى ؟ لعله تمن من الفرار !. وأ 
لكان غالياً > قلا أثر لابو أو لوالده ٠‏ أو للفيلة اللات ! ففالت 
عالية : لايد أ يكوت جابو الآن أسيراًى العبد مع عامر + والفبلة مع 


كريشنا وللهراجا !. وقال مهارة : سأذهب الآن بالقرب من منزل 
كريشنا رجا اکشفت شيا قال له عارف : ولكن احترس لفلا 
يراك كريشتا أو هراجا أو «سيتاء فد على مكائك 4 فهى 
سوف يهل لرؤيتك وتطلق تفيرهاء انأ بمقدمك ! منتظرك هنا 


للا 


شع 

رجع سمارة بعد قليل وأخبرعما أنه شاهد كريشنا والهراجا والفيلة 
وهى ما تزال تنقل بعض القاثيل داخل فناء امتزل . وسألته عالية 
وهل زأيت «سيتاه ؟ فأجابها : تم . . ولكنها كانت لا تشترك مع 
1 » فى حمل الأثقال ! بل كانت تقف بعيداً . . وكانت 
وتتطلع هنا وهناك وعبونها زائغة » كأنها تبحث عن 
شىء ! فقالت عالية ! مسكينة وسيتا» ! إنها تبحث عن جابو! 
ورجا عتا أيضاً ! . . الحمد الله أنها لم ترك ! 

واصلوا السَير إلى «شانماره القريبة > حيث كانت تعظرهم 


مفاجأة سارة ! فقد وجدوا ابن عمهم وهو فى انتظارهم ! کان 
«ماجد» قد وصل منذ لحظة من العاصمة تيودفى » بعد أن أت 
مهمته هناك . ولا لم يدهم فى المتزك اعتقد أنهم فى إحدى جولاتهم 
بالمدينة ! 

أصابته الدهشة عندما شاهد الثلاثة وهم مقبلون نوه : وكأ 


خرجوا اتوه من عراك مع وحش مفترس ! والدماء تسيل من كل 


جزء من أجامهم ! 
انعقد لسائه عن الكلام » عندما ازتمت عالية فى أحضاته وهى 
تجهش بالبكاء . إنه عجز عن فهم ما يدور حوله ! ما هذا الذنى 


1 


جرى هم ! إنه مع الكثير عن مغامراتهم ٠‏ ولكنه لم يكن يتصور أن 
يصل بهم التجور إلى هذا اليد ! 

ويعد أنكقّت عالية عن البكاء » نطق ماجد وقال 
وما الذى حدث لكم ؟ فأجا 
أسره ؟ أكنم خوضون معركة حريية ۲ . . 
ققال عارف ‏ لقد قبضوا عليه مع جابو داخل العبد ! فقال ماجد : 
وما الذى ذهب بكم إلى هذا امعيد ! ومن قبض عليه ؟ ولاذا ؟ 

قصٌ عارف ما حدث خم بالتفصيل منذ أن غادرهم ماجد إلى 
العاصمة .. حتى وصوله إلى «شالهاره . ثم أضاف : والآن يجب 
الإشراع فى إنقاة عام ». وإلاقتله الأشقياء مع جابو داخل المعبد 1 

أخذ ماجد يضرب كما على كف وهو يتمتم : والآن فقط 
صدقت كل ماكات يرويه لى والدكم عتكم 1 


: أبن عامر؟ 
عالية : اعام سير فقا ماجد 


بدحثة ; أي ! ! ومن 


لبرر» - الخادم - أن يذهب به إلى مدير الشرطة . 
ثم قال لهم قبل أن يغادر «شاإمار» : سأذهب إلى مدير الشرطة 
للإبلاغ با حدث . وأرجو ألا تشرعوا فى مغامرة جديدة قبل أن أعود 


وهنا فى مدينة وسملاء » أخذ ماجد يقضٌ على مدير الشرطة 
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ما حدث بالتفصيل . وبعد أن سّجَلت أقواله فی حضر رسمّى » قال 
له مدير الشرطة ؛ إننا كنا نشك منذ مدة طويلة فى تصرّفات 
«كريشناء أكبر تجار العاديات ا هتد . وكذلك فى الهراجا 
«شانکاره : الذى لم نعثر له على سجل فى تاريخ مهراجات لهند 1 
وكانت قوات الأمن تضعها تحت الراقية اللستمرة . ولكنهيا كان 
يفلنان دائماً من هذه الراقبة . وكان يضعب علا أن تسمه ق 
التفارى المريبة التى يقومات بها ليلا داخل الغابة ! ولكتنا لم تكن 
لتصور أبداً أنهما يسعيان وراء كتوز هذا العبد القينة . كا كنا نظن أن 
هناك استحالة فى إخخراجها من امعبد + ونقلها إلى حيث هى الآن . 
ولكن بفضل المصرين الأبطال فقد تكشّفت لنا الأمور ثم طلب 
مدير الشرطة من ماجد أن يصطحبه معه قور إلى «شائهار» » لسؤال 
الثلاثة الصغار » وللترود متهم بالتفصيلات الد 
عان. 


يصفتهم شهود 


وعندما اتصرف ماجد إلى «سملا» ء بدأ الثلاثة الصغار فى 
استبدال هندامهم » وتضميد الخدوش الى كانت تركش أبداهم 
ووجوههم . ثم جلوا تحت البواكى فى « الفراندة 
حول الترك . وكان النسم عليلاً : يتخلل ستائر 


a 


الحرارة والبرد والمطرء فتهي عليهم منها رائحة عطرة زكية كلا رشوها 


بلمياه ! 
وبينا هم يتناقشون فيا بينهم عتا يجب الإدلاء به من أقوال أمام 
مدير الشرطة » إذ يه يصل فجأة مع ماجد . 


كان المدير يقل عربة جيب» وبمواره ماجد . وتتبعه أريع 
عربات ممائلة * حمّلة بثانية من الجتود المدججين بالسلاح والمدافع 
الرشّاشة ! وكان مدير الشرطة طويلاً > عريض النكيين ٠‏ ربن 
3 
شعره الطويل اللسترسل » ويضع فى معصمه حلقة معدنية ! وقبل أن 
يقرئهم اللام »> صاحت عالية : صباح الخير يا مسترسقج ١‏ 1 . . 
قضحك الدير وقال : أرى آنکم تعرفوت الآن الكثير عن اند 1 

قال هذا وقد أخذته الدهشة وهو يتطلع إلى هؤلاء الصغار 
يإعجاب فالعمل الذى قاموا به لا يقوى عليه إلا الأشداء أغخاطرون 
ذوو البأس ! ولكنه وکات بعلم ما سبق أن اجتازوه من مغامرات + لما 


وجهه ية كثة » وتتوج رأسه عامة حمراء ضخمة ججدولة > 


اندهش وتعجّب ! 

قال مدير الشرطة : أنا لا أكاد أصدق أنكم قت جهذه الجازةة 
وسط غاباتنا وأدغالنا الخيفة » ولم يمض عليكم هنا أيام ! فرت 
عليه عالية على الفور : إذا كنت لا تصدق ٠‏ فدليلنا على ذلك أحى 
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عامر الأ داخل المعبد . لقد رأيتاهم وهم يقتحمون اليؤاية ٠‏ بعد 


أن حطّمها وأ وك وكيشا ٠‏ ! فقال للدير : ومن ها « أشوك وكيا 
أنا لا أعرف أحداً هنا بهذا الاسم ! فأجابته عالية : هما الفيلان 


بملكها والد جابو! : . وقال عارف : كرا رأينا كريشنا 
والمهراجابوهما بنقلان القاثيل > ومن بيتها القثال الذهبى للا 


«جاليش ١‏ ! فضحك ادير 
وقالمهارة 
فبندت الدهشة على وجه ادير وقال :: سينا ! ! . . ومن هى 


اسیا + 
فقالت عالية : هى القيلة الجميلة التى يركبها جابو. . وهى تنا 
كثياً ! فضحك المدير وقال : لا غرابة فى أن تقع سينا فى حتكم 1 
كان الثلاثة الصغار يندقعون فى الكلام اا 
بستمع إليهم فى سكون . وهوب لكا د يسبع حديثهم : وه 
قال عارف : اندقعت «سيتاء قجأة دال العيد 
«أشوك» » وكان جابو يعتى رأسها : ثم اختنى بعد ذلك ! ولا 
إنجداته لق به هو الآخر. وهذا يعتى أن أحداً من 


٠‏ ومدير الشرطة 


ذهب غا 


العضابة مازال يختى فى امعبد:. ونحن تشك فى أنه المجرم جوينا ! 


فقال المدير وقد اتسعت حدقتاه : جويتا ! ! . . إنه من أخطر 


تسد ركريت رہ إلى فقي جوحاء أن جر لم جوم 


اتخرمين » وتحن ند فى أثره منذ مدة طويلة > ولكننا لا تعثر له على 
أثر ! إن حياة أخيكم وجابو فى خطر داهم ! ولايد من الإسراع فى 
إنقاذهم . وقالت عالية : وإذا كان جويتا مازال يتجز عامراً وجابو 
حتى الآن داخل المعبد » فهذا دليل على أن العصابة ستعود ثانية إلى 
المعبد هذه الليلة » اخجرده ما تبقّى فيه من كتوز ! فقا المدير : هذا 
كلام منطق معقول ! ولكى كيف وصاتم إلى «شالعاره 
عالبة بزهو وفخر : سيا على الأقدام . . كانت رحلة لا تسى ! 
ولكننا اجتزناها بسلام . وم يكن يضايقنا فيا إلا وز الأشواك > 
ومعاكسات القردة والنسانيس + ومزاحها التقيل ! 

حسمت مدير الشرطة قليلاً ثم قال : هذه هى خطة القبض على 
العضابة | ستَويّه قبل حلول الظلام فى حملة نخاصرة العبد ء 
والتسلل إليه أولاً لإنقاذ عامر وزميله جابوء والقبض على اللجرم 
جوبتا . ثم انتظار قدوم «كريشناء ووشانكاره. ذلك الهراجا 
اريف » والأقاق اغتال آلكبير ! أما الآن قوف تأخنون قسطكم 
من الراحة والتوم إلى أن اليعاد » فأمامكم مهمة شاقة خطرة 
وبا امتمرت حتى متصف اليل . إتكم سوف تراققون الحملة 
كأدلاء اومرشدين ٠‏ لأنكم تعرفون اميد وخقایاه أكثر متا » فا من 
أحد منّا صال وجال تى هذه الغابة مثلكم ! 
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بيدأت الحملة سيرها قبل حلول الظلام فى الساعة الخامسة بعد 
الظهر. وكانت المنطة تقضى بأن تصل إلى الوقع فى ثلاثة أرباع 
الساعة من السير البطئ + ثم محاصرة المعيد ‏ واقتحامه > والقبض على 
الشقى جوبتا » وفك أسر عامر وجاب . كا كانت تقضى التعلوات 
يعدم استعال آلات التتبيه ء والسير ببطء وحذر والتزام الصمت 
التام » وعدم إطلاق الرصاص حتى تى حالة اعتراض حيوات مقترس 
للقافلة ! ! 


وكان يقود القافلة مدير الشرطة تجاوره عالية » تبعه سيارة 
عارقً » ثم سمال ثم ماجداً فى المؤخرة . 

وى الوقت اغحدد وصات القافظة فى مواجهة المعبد . وكائت عالية 
تدل مدير الشرطة على الطريق الدائرى الذى يلعف حول لمعيل » 
والذى لا يعرفه إلا جابو «وسيتاء . . وهم ! . ثم أشارت له إلى 
الدرّب الضيّق الؤتى إلى الور الخلفىّ » وقالت له : يجب حراسة 
اللعبد من الخلف » فهو السبيل الوحيد لفرار جويتا ! . .. 

أصدر مدير الشرطة أوامره إلى إحدى السيارات بالتوجه إلى 
الطريق الذى أشارت إليه عالية » والتريئص تحت الأسوار . وبأن بيدأ 
اهجوم على العبد فى تمام الساعة السادسة ء وبعدم استهال المدافع 
داخل المعيد إل للضرورة القصوى + وذلك حرصاً على حياة 
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الأسيرين 1 

وق تام السادسة » وهى ساعة الصفر » تسلّل ستة من الجنود 
الأشداء عبر البوابة بقيادة مدير الشرطة . فى حين تجسّع المغامرون فى 
سيارة تحت الحراسة المشددة من أحد الجنود ‏ 

ولم تستغرق العملية أكثر من خمس دقائق . فقد كان جويتا 
مستغرقاً فى نوم عميق » مطمتاً وهو لا يدرى با يجرى حوله من 
أحداث ! ولكنه صحا من غفوته على فوهة مدقع رغاش تصوّب إلى 
قلبه » وإلى صوت مدير الشرطة وهويصيح فى وجهه : وأخيراً وقعت 
تی الفخ با جوينا ! 

أمّا الأسيران فقد كانا موئقين فى الأعمدة » وها فى حالة يون لا 
من الجوع والعطش والألم . وماكاد يفك اجنود وثاقها حتى تالكا 
على الأرض ٠‏ وهما يثتان من الإرهاق والتعب 

وماكادت عالية تلمح أخاها عامر وهو يخرج من بوابة العبد 
الخطمة ٠‏ حت عدت غوه وارئمت ين أحضانه وهی تبكى من 
الفرح . وكانت تحمل له الماء الج وبعض الفاكهة والطعام . وات 
الجميع حول جابو السكين » وقد كست وجهه وجسده الرضوض 
والجروح والكدمات + الصّفعات والضرب البرح الذى ناله 
على يدى جوينا . 
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ولا قوة » يقوده أحد ال 
سير ومو سعط الرأس 


أقرٌ جوبنا بأن «كريشنا صاحب » و« شانكاز صاحب» سيصلان 
داخل امعيد . واعترف 


وللهراجا اليف . وما إل الاعة السابعةع ختى لاح 
«كريشنا» وهو يعتلى ظهر و أشوك وء يليه #شانكاره على «كيشا» » 
تتبعها العربات والثيران . وكانا يتحدثان بحرية > ويتصايحان يفرح ! 


اتلة .سوف تقضى على آمافها ‏ وعلى مجارت 
غير المشروعة إلى الأبد » وتضعها فى غياهب سجون الفند حتى آخر 
العمر!. 

دخلا العيد فى اطمثتان . وبعد 
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. لقد ضبطا وها مبان بالجرعة . فم يكن أماها بذ 


من الاستسلام والاعتراف الكامل ! 
خرجا من العيد فى حراسة الجند وها يران أذيال. الخية 


ماجد ! إنهم بعيتهم الذين يستأجرون منه شاعا إنه لو 
كان يعلم الغيب لما اجر لهم داره ! .. ولا خرج معهم فى صيد 
الفور! ! - 

رجعت الحملة بصيدها القين ٠‏ إلى حيث يقطن وكريشناة. 
وهتاك عثروا على الات من القطع الأثرية الفنية » كبيرها وصغيرها ‏ 


أخفاها وكريشتاء بمهارة فى ماي سرّية . ثم توجهت اللمملة بعد 
ذلك إلى بتجالو وشائجاره حيث عثروا على تفائس ممائلة 
البدروم ! 

قالت عالية لمدير الشرطة : لو كنا نعلم أننا نعيش فوق هذا 
الكترء لأبلغنا عنه » وَكنَا تفادينا هذه الغا المثيرة » ولا خدث 
الأخينا عامر وجابو ما حداث 1 . ولكن الحمد نه جاءت العواقب 
سليمة . وقال عامر : لقد التقطت من فوق الأشجار عدة “ضور 
لرجال العصابة وهم ى موقع الجرية ! فأجابه مدير الشرطة وقد 
أصابه الذعول : صحيح ! يمنا ججدا أن عصل على هذه الصو 
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لفسمّها إلى ملف التحقيق . كا أن جرائدنا اللصّرة سوف تصابق إلى 
نشرها على صفحاتها » فإن أحداً لن بصدق ما حدث لكم ٠‏ ول 
هذه الصور برهان قاطع على ما قتم به من مغامرة رهيية ! 

ثم وجه مدير الشرطة حديثه إلى الغامرين قائلاً 
أخبركم أن الحكومة افندية كانت قد رصدت مكافات ضخمة لمن 
يرشدها إلى عصابة من الصوص العابد . وهذه للكافأة من حقّكم 
الآن ! وهنا اتبرى عارف وقال له ماس نشكر الحكومة 
افندية » ولكننا تعتذر عن قبول هذه اللكافأة الادية » فتحن لم قم 
إلا ما أملاه علينا الواجب والفسمير . 


ايسر بأ 


قضى المغامرون فى « شالمار» 
ثلاثة أيام > أمضوها فى الراحة 
والاستجام > عن عناء ما ذاقوه 
من متاعب ومصاعب والام . 

وكان جابو دائم الترقد | 
عليهم ٠‏ بعد أن علم بأنهم على 
وشك الرحيل : وكانت وسيتاء 
تشعر . بغريزتها. .يقرب قراق 
أصدقائها الجددء الذين حر 
حيّها لجابو! فكانت تتشبث تنشيث بالبقاء يجوارهم » وتعضى أوامر جايو 
ها بالعودة إلى التزل + 

وكان المغامروت - وخصوصاً عَاليَهَ -سعداء بها ٠‏ يطعمونها 
بالفاكهة والخضروات + وبكيات كبيرة من أوراق الشجر الخضراء > 
حت ترت حدقة الترل وكادت تبح جزداء ! وقال هم جاب إن 
ميا لافكر الآن إلأفيكم » ولا يشغل بلها غيركم حتى أنها 
أعملت العلف الذى أُقدّمه هاا وحمّام الصباح وللساء ! فقالت له 


e 


عالية وقد بدا الخزن على وجهها : ونحن أيضاً ستفتقدها كثراً . قن 
أبن لنا فى شوارع القاهرة المزدحمة » بقيلة جميلة مثل سينا » عطي 
للتزهة ولقضاء مشاويرنا ! 

وى البزم الرابع تلتى ماجد كتاباً مستعجلاً من السغير المصرق + 
هذا نصّه : تلقت السغارة الصرية مذكرة من و 
المندية ٠‏ بدعوة الأبطال المغامرين المصريين إلى العاصمة + لكى 
تدم لهم الشكر على ما قاموا به من بطولات 
القبض على أخطر عصابة للصوص المعايد . ولذلك ترجو منكم 
الللضور فوا بصحيتهم > 

حان وقت الفراق » وكان منظر جايو يفكت الأكباد » وهو يقف 
.يذرف الدمع الغزير - أما وسيتا» فن 


الخارجية 
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وار «سیتاء > صامتاً حر 
حسن البظ أنها كانت لا تعرف البكاء ء وإلاً لكانت ذرقت منه 
ولكنها بركت على الأرض بالقرب منبم » فى عاولة يائسة 
منها لكى 'يعنلواها ! قذهبت إليها عالية توهى تشعر بالأسى والإشفاق 
عليبا > وهمست فى أذتها الواسعة الكبيرة : هذه. اللرّة ستركب 
السيارة . . فالمسافة عليك طويلة ! الوداع يا سينا ! 

وعندما تحركت بهم السيارة » أخذوا يلوحون بمناديلهم إلى جابو 
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وسيتا . وكانت سيتا تلوح خم بخرطومها > .وتطلق نفيرها العالى فى 
اغواء » فكانت نيراته تون فى آذانهم حتى اتی شبحها الضخم عن 
الأنظار. 

وصلت بهم السيارة إلى نيوطى + بعد رحلة طويلة مرهقة ٠‏ لزم 
المغامرون خلانها الصمت التام . حتى عالية » لم تنبس يحرف واحد + 
وهى التى لا قك عن الؤال والتاؤل . كانت الذاكرة تعود بهم إلى 
الوراء  .‏ . إلى شاتجار. . والغابة الكنيفة اللوحشة . . . والفر اخخطط 
اللفترس . . والقرود والنساتيس . . والمعيد المهجور بتمثاله الذهبى . . 
وکریشتا وللهراجا زف والشقی جوبنا . . وجا رهم فجر 
كل صباح بالفاكهة واللين القدس . . وسيتا اللطيقة ! واأسقاه . . 
لقد تمولت هذه الحقاتق إلى عالم الذكريات 1! . 


وق الصباح صحيم السقير الصرى إلى وزارة الخارجية الغندية + 
حيث قابلهم وكيل الوزارة الختصل » وقدّم هم رسعياً الشكر نيابة عن 
الحكومة لمتدية . وقد أبدى لهم تقديره الخاص لاعتذارهم عن قبول 
المكافأة المادية الضخمة . وقال لحم إن هذه اللفتة منم إن دلت على 
شیء ٠‏ فعلى نبل أخلاقهم » وحميد صفاتهم ‏ ثم قال وسعدق 
أن تقبلوا من الحكومة المندية ولو هدية تذكارية 


واجبنا تحوكم . فقال عامر نيابة عن المغامرين : ونن يشرّفنا أن تقبل 
منكم هذه المدية . فقال وكيل الوزارة : ونحن يسعدنا أن نى 
رغبتكم . فقال عامز + أما عن تفن + فإى أكون سعيداً لوحصلت 
على كتاب عن تاريخ اند وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها وأديانها . 
«عارف» : وأحصل آنا على تمثال صغير هراجا حقيق ! 
قالت «عالية» : وأنا على تمثال من العاج.لفيلة ٠‏ سأسميها 
سیا ۱ 
«ميارة؛ : وأنا على ببغاء ذى أربعة ألوان » سأسميه «جابوه ! 


سافر الغامرون ‏ الثلائة + عامرء 
وعارف + وعالية + ومعهم سرارة : إلى الخد 
بدعوة من ابن عمهم المستشار بالسفارة 
اللمرية فى نبودلى . وهاك فى مصيف 
«سملا؛ الحلى : وجدوا ألفسهم وسط 
الغابات الموحشة : والحيوآنات المفترشة ٠‏ 
يقتفون أثر أخطر عصابة لسرقة آثار المعايد 
افندوسية المقدسة ٠‏ الى يتزعمها مهراجا 
عزف ! أما كيف ثم هم القبض على هذه 
العصابة ٠‏ وإنقاذ هذه الكنوز الفنية ٠‏ فهو 
ما سوف تقرأه فى هذا اللقر 


خارالمغارف 
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